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ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ    بِسۡمِ ٱللَّه
 

  ( ُۚ ُ لنُِورهِۦِ مَن يشََاءُٓ  ( يَهۡدِي ٱللَّه
 تمجتحمسحج : النُّور سجح
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 الرحمن الرحيمالله  بسم

 

فِرُهُ، وَنَعُوذُ  تَغح تَعِينهُُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح دَ للهِ، نَحح مَح ورِ أَنحفُسِناَ. مَنح  بالله    إنَِّ الْح مِنح شُُُ

هَدُ أَنح لََ إلَِهَ إِلََّ   ،الله  يََحدِهِ  للِح فَلََ هَادِيَ لَهُ، أَشح هَدُ أَنَّ   ، الله  فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح وَأَشح

وَرَسُولُهُ  عَبحدُهُ  دًا  آلِ  اللهمَّ  ،     مُُمََّ عَلَى  يحتَ  صَلَّ كَمََ  دٍ،  مُُمََّ آلِ  وَعَلَى  دٍ،  مُُمََّ عَلَى  صَلِّ 

إنَِّكَ   رَاهِيمَ،  يدٌ،إبِح مََِ آلِ اللهمَّ    حَميِدٌ  عَلَى  تَ  بَارَكح كَمََ  دٍ،  مُُمََّ آلِ  وَعَلَى  دٍ  مُُمََّ عَلَى  بَارِكح 

يدٌ  رَاهِيمَ، إنَِّكَ حَميِدٌ مََِ  . إبِح

  قُوا ذِينَ ءامَنُوا اتَّ َا الَّ لِمُونَ الله    يَا أَيَه تُمح مُسح  [ 102عمران: ]آل   حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَ تََوُتُنَّ إلَ وَأَنح

   ََجَهَا وَبَثَّ مِنحهُم سٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنحهَا زَوح ذِي خَلَقَكُمح مِنح نَفح كُمُ الَّ َا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ   يَا أَيَه

قُوا  حَامَ إنَِّ الله    رِجَالَ كَثيًِرا وَنِسَاءً وَاتَّ ذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأرح  [1]النساء:  ا كَانَ عَلَيحكُمح رَقِيبً الله    الَّ

 قُوا ذِينَ ءامَنُوا اتَّ َا الَّ لَ سَدِيدًا الله    يَا أَيَه فِرح لَكُمح ذُنُوبَكُمح    وَقُولُوا قَوح مََلَكُمح وَيَغح لِحح لَكُمح أَعح يُصح

زًا عَظِيمًَ الله    وَمَنح يُطِعِ   [ 71-70]الأحزاب:    وَرَسُولَهُ فَقَدح فَازَ فَوح

دُ،   ا بَعح َدِيثِ كِتَابُ أَمَّ َ الْح دٍ،    ،الله  فَإنَِّ خَيرح دَُى هُدَى مُُمََّ ُ الْح مُُورِ    وَخَيرح وَشَُه الأح

 . وكلُ مُُدَثَةٍ بِدعَة وكلُ بِدعَة ضَلََلة ،مُُحدَثَاتَُُا
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 قدمة الم

إليهم  وبيِّناته، وتودد  إليهم حججه  وأنزل  عباده،  إلى  أعذر  الذي  الْمد لله 

ثم منَّ برحمته على من شاء منهم بتيسير    ،وكلمَته، ودعاهم إلى الإقامة في جناتهبنعمه  

الْداية بعلَماته  طريق  هم  جزاءً   ،وبصََّّ غيرهم  عن  الْداية  بعدله  لْم   وصرف 

 لمخالفتهم لرسله وتكذيبهم بآلَئه. 

وبلغهم حجة   ،والصلَة والسلَم على أفضل رسول، كان على أمته حريصًا

وأنذر وأوعد    ، وشُح الْجج وبينها لمن كان للجنة مريدًا  ،قوه قريبًاربهم قبل أن يلَ

 . من كان لآيات ربه عنيدًا

 : تعالى رسله فقالالله  فقد وصف 

 ًينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنااسِ عَلَى   رُسُل ِ سُلِ وَكَانَ الله    مُبَشِّر ةٌ بَعْدَ الرُّ   حُجا

 [165 :]النساء   حَكِيمً  اعَزِيزً الله 

لم يترك للناس شيئًا يعتذرون  الله   الكريمة على أنالآية    فقد اشتملت هذه 

ولتبطل حجة  ،الله فأرسل إليهم الرسل لتقوم عليهم حجة ، به حين ينفذ فيهم حكمه

 على العباد مقتبس من هذه الله    وكل ما سيأتي ذكره من إقامة حجة  ، العباد عند الْساب

بالآيات الآية   جاءوا  الذين  هم  الرسل  أن  وذلك  كثيرة.  لمعانٍ  والجامعة  الكريمة 

على  حججًا  لتكون  ذلك  وغير  والبصائر،  والبراهين  والأدلة  والعلم  والمعجزات 

وتسوية   ،الآيات الكونية  :حتى إن الْجج الموجودة قبل إرسال الرسل مثل  ،العباد

قة صحيحة إلَ بعد تبيين الرسل لْذا خلق الإنسان لم يكن لنا سبيل للتفكر فيها بطري

 . تعالىالطريق الصحيح من التفكر والتأمل والذي يكون به التعبد لله والتقرب إليه 
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عُودٍ  و »لَيحسَ   :عليه وآله وسلمالله    صلى  –الله    ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنح ابحنِ مَسح

حُ مِنَ  يَرَ مِنَ الله    أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيحهِ المحَدح سَهُ، وَلَيحسَ أَحَدٌ أَغح لِ ذَلكَِ مَدَحَ نَفح ، مِنح أَجح  عَزَّ وَجَلَّ

رُ مِنَ   ،عَزَّ وَجَلَّ الله   عُذح فَوَاحِشَ، وَلَيحسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيحهِ الح مَ الح لِ ذَلكَِ حَرَّ عَزَّ  الله    مِنح أَجح

سُلَ« ،جَلَّ وَ  سَلَ الره زَلَ الحكِتَابَ وَأَرح لِ ذَلكَِ أَنح  . (1) مِنح أَجح

رُ مِنَ   وقوله عليه الصلَة والسلَم: عُذح ،  الله    »وَلَيحسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيحهِ الح عَزَّ وَجَلَّ

سُلَ  الره سَلَ  وَأَرح كِتَابَ  الح زَلَ  أَنح ذَلكَِ  لِ  أَجح بطش    «مِنح  من  التحذير  منه  الله   يستدل 

الْساب  ، وعقابه إلَ  بعده  يكون  لَ  أحد  لكل  معلوم  هو  كمَ  الإعذار  أن  وهو   ،إذ 

   .سبحانه وتعالى قد أعذر إلى العباد بالْجج الكثيرة مع الرسل كمَ سيأتي بيانه

وقضاءه في الدنيا والآخرة نافذ ولَ رجعة الله    وكذلك يستدل منه أن حكم

قب لْكمه ولَ راد لقضائه، فمن أعرض عن ذلك كله فقد عرض نفسه  فلَ مع  ،فيه

 .قد أعذر إليهالله  ؛ لأنولَ يلومنَّ إلَ نفسهالله  لعقاب

إلَ   ،له أثره في النفس  ،ومعلوم أن إقامة الْجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل

لْجة والتفصيل  البيان  من  المزيد  مختلفالله    أن  أثر  له  عباده  النفس    ،على  يَز  فهو 

فلَ تجد مفرًا من    ،لتقف مشدوهة أمام الْجج الدامغة المتتابعة  ،ويوقظها من غفلتها

وأن   ،حيث يترسخ العلم بأن الأمر جده خطير  ،درء الغفلة والمبادرة إلى العمل الصالح

  تعالى   ،واللهو    لعبلم تكن ل  من حجج وأدلة وبصائر وآيات وبراهين  الله    كل ما أنزله

ه عن ذلك  الله ضَ وَمَا بَيحنهَُمََ لَعِبِيَن * لَوح  :  كمَ قال تعالى  . وتنزَّ رَح مََءَ وَالأح ناَ السَّ وَمَا خَلَقح

لَْحوً  نَتَّخِذَ  أَنح  نَا  بَاطلِِ    اأَرَدح الح عَلَى  َقِّ  باِلْح ذِفُ  نَقح بَلح  فَاعِلِيَن *   كُنَّا  إنِح  لَدُنَّا  مِنح  نَاهُ  َذح لَتََّّ

لُ مَِِّا تَصِفُونَ  وَيح مَغُهُ فَإذا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الح  [18-16الأنبياء: ] فَيَدح

 

 ( واللفظ له، وقد تفرد بجملة العذر التي في آخره. 2760-35( ومسلم )4634( أخرجه البخاري )1)
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الشريفة  النبوية  الأحاديث  وكذلك  الكريمة  القرآنية  الآيات  اشتملت  وقد 

ومن هنا بدت    ،حات العلمَء على الكثير من هذه الْجج، إلَ أنها وردت متفرقةوإيضا

ليكون الْلقات، كان ذلك في    أهمية جمع ما تفرق،  اكتملت  إذا  سياق متصل، حتى 

القلب دون   المعوقات، وإحياءً لما مر على  للِحهِمَمِ والعزائم مِا اعترضها من  مُـخَلِّصًا 

وفات مضى  أن  مصيره  فكان  في  تدبر،  للعباد  نافعًا  ذلك  تدارس  يكون  أن  ورجاءً   ،

 . الْياة وبعد الممَت

  الله    وسعيًا وراء تحقيق الْدف من بيان ما خفي على النفس من عظيم حجة

قدر استطاعتي، لتكون كل حجة الله    وقمت بحصَّ حججبالله    استعنت  ،على عباده 

مشتملَ على أسرار ولطائف،  تحت عنوان خاص بها، ويكون الإيضاح تحت العنوان  

همة   لتفتر  الغفلة،  لزيادة  الشيطان  ويسعى  الأحوال،  غالب  في  النفس  عنها  تغفل 

 . تعالى الله وينشغل عن المقصود الأسمى الذي خلق له، وهو عبادة ،الإنسان

لم يجعل هذه الْجج   الله    مِا يزيد هذا المعنى إيضاحًا، ويزيل الغفلة عن أن

بنفس الْجج التي كانت   ،أن العباد سوف يواجهون يوم القيامة قريبًاهو  ،لْوًا وعبثًا

  :بقوله الله  عندهم في الدنيا فيذكرهم

  َيحطَان بُدُوا الشَّ هَدح إِلَيحكُمح يَا بَنيِ آدَمَ أَنح لَ تَعح ح أَعح  [60 :]يس    أَلَم

  ح  ،  [ 105 :] المؤمنون    تَكُنح آيَاتِي تُتحلَى عَلَيحكُمح  أَلَم

  ح يَأحتكُِمح رُسُلٌ مِنحكُمح  [71 :]الزمر    أَلَم

  كُمح رح ح نُعَمِّ  [ 37 :]فاطر  أَوَلَم

  ٌح يَأحتكُِمح نَذِير  [8 :]الملك  أَلَم

  ضُ ألمح  [ 97 :]النساء   وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا الله   تَكُنح أَرح

  ؟هل تفكرنا في ذلكف
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سرد للحجج مفصلة بأسلوب يدعو للتأمل والتدبر ليفتش كل منا عمَ أنساه  وإليكم

 الشيطان حتى يستدرك ما فاته من المعاني.

وتقع  السعادة،  وطريق  النجاة  سبيل  فيه  بمقتضاها  والعمل  الْجج  هذه  تدبر  إن 

 اللَئمة على من ضاع منه العمر وهو لَيدرى. 

 فمَ حجة من ضيعوا أفراح القلوب؟ ؛الله  طاعةفي  إن الفرح والْبور

 . على مُمد وعلى آله وصحبه وسلمالله  وصلى

 حسام عبد الرحمن شحاتة  

 القاهرة 

 ه ـ 1446شوال    16الطبعة الثانية في  

 م 2025إبريل   15الموافق  
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 الحجة الأولى 

 الله   فطـرة الإنسان على عبودية
1 

،  يًابديَ  االإنسان وفطره لتكون معرفتة لخالقه وحاجته إليه أمرً   الله    خلق

الظالمة نفسه  من  أو  الشيطان  من  بإيعاز  البديَى  الأمر  هذا  الإنسان  أنكر  فإنه   ،فإذا 

 سيعود مرة أخرى لَ مُالة للأمر البديَى حال الكرب والشدة. 

تعالى  الله    الأصل أن تبقى هذه الفطرة نقية كمَ خلقها؛ لأن  وهذه أعظم حجة

  النقية وعكرها بالجحود أو الله    فطرةسعى لتبديل  وتقوم الْجة على من    ،دون تبديل

 الشرك.

ينِ حَنيِفً فَأَقِمح    تعالى:  الله    قرأ قول إ هَكَ للِدِّ تيِ فَطَرَ النَّاسَ  الله    فطِْرَتَ   اوَجح الَّ

لْقِ  عَلَيحهَا لَمُونَ الله   لا تَبْدِيلَ لَِِ ثَرَ النَّاسِ لَ يَعح نَّ أَكح
قَيِّمُ وَلَكِ ينُ الح  [ 30]الروم: ذَلكَِ الدِّ

وكذلك قوله تعالى   ،إشارة إلى خلق الإنسان قابلَ للإيمَن والتوحيدالآية    ففى

 ِلْق لَِِ تَبْدِيلَ  أى    الله  لا  لَ،  أنك  والقمر  فكمَ  الشمس  مواضع  تبديل   ، تستطيع 

مهمَ تعكرت    ؛ لأنهيمكن تبديلها  فكذلك حقيقة معرفة الإنسان بربه وعبوديته له لَ

  ليعترف الإنسان بوحدانية   ،ا ماها الأول يومً ئتلك الْقيقة وتشوشت فإنها ستعود لنقا

لْقِ اللهفإذا علمنا أنه     .اا وإما كرهً وعبوديته له إما طوعً الله   فإن سبيل    لا تَبْدِيلَ لَِِ
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بالتربية أبرزوها  بل نموها و  ؛ تغيروها  تبدلوا تلك الخلقة ولَ  السعادة والفلَح أن لَ

 (1) حتى ينشأ الطفل على الإيمَن.

تعالى: قوله  إلى  ليقولن  انظر  والأرض  السموات  خلق  من  سألتهم    الله  ولئن 

 [25]لقمَن:

الْجة اتضحت  كيف  الآيةفي    تأمل  لأنههذه  السموات    ؛  خلق  ادعى  من  لَيوجد 

 .  الله  والأرض وأقام الدليل على ذلك إلَ

 هذا الخلق البديع. في  أشُك معه أحداالله   كمَ أنه لَيوجد دليل على أن

 فقد افترى إثمَ مبينا وظلم ظلمَ عظيمَ.   ،فمن شذ عن هذه البداهة والفطرة 

والأبناء تقلدوه عن   ،شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ  ولَ

 .(2)الآباء

هذا الأمر، وبطلَن الَدعاء بأن في   انتفاء العذر للعباد يوم القيامةفي  ثم تفكر

المنعم عليهمة  أالنفس لم تكن مهي عبادة خالصة له وحده بلَ ند ولَ   ،لعبادة الخالق 

والمشركون هم  ،النقيةالله  فالأصل هو فطرة ،شُيك، وتدبر أن العكس هو الصحيح

لُودٍ يُولَدُ  بقوله:    الله    عليه كمَ بين ذلك رسول الله    الذين يبدلون ما فطرهم »كُله مَوح

سَانهِِ«عَلَى الفِطحرَةِ، فَأَبَوَاهُ يََُوِّ  انهِِ، أَوح يُمَجِّ َ  .(3)دَانهِِ، أَوح يُنصََِّّ

  

 

 4/177( أيسر التفاسير لكلَم العلى الكبير  1)

 (.212( »شُح العقيدة الطحاوية« )2)

رَةَ ( أخرجه البخاري 3َ)  (.  2658 -22( واللفظ له، ومسلم )1385) عَنح أَبِِ هُرَيح
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  ؟ماذا بعد هذه الحجة 

فهل يليق بالعباد أن ينسوا   ،لكل العباد افطريً  اأمرً   إذا كانت معرفة الرب

ويسعوا ويلهثوا في عمرهم القصير وراء من لَ   ،ذلك ويغفلوا عن خالقهم وفاطرهم

 ! يخلق ولَ يملك؟

وهل يليق بعاقل بعد هذا العلم ألَ يسعى في فترة إمهاله وبقائه في الدنيا ليزداد  

 ! من معرفته بخالقه والتعرف على أسمَئه وصفاته؟

، وذلك  ربهإن الإنسان في الكرب والشدة ينسى كل شيء ولَ يلجأ إلَ إلى  

ا نجاتهلمعرفته  على  القادر  وحده  هو  بأنه  نجاه   ،لفطرية  ليذكر   الله    فإذا  عاد 

 ،يقصَّ فيها  فيترك عبادة ربه بالكلية أو  ،جزئيا  المخلوقات وينسى الخالق نسيانا تاما أو

فمَذا يفعل إذا كان هذا الكرب هو الموت، حيث لَ رجعة مرة أخرى إلى المخلوقات  

 !التى انشغل بها؟

أن يقف    (تضر  لخالق وانشغل بالمخلوقات )حتى ظن أنها تنفع أوألَ يخاف من نسي ا

   ؟ الله  وهي توحيد ،على أهم فريضةالله  في صفوف الظالمين يوم القيامة ليحاسبهم

 قوله تعالى:  في  المواجهة يًا بنا أن نتأمل هذه رِ أليس حَ 

    هُ لَكُمح عَدُوٌّ مُبِيٌن يحطَانَ إنَِّ بُدُوا الشَّ هَدح إِلَيحكُمح يَا بَنيِ آدَمَ أَنح لَ تَعح ح أَعح وَأَنِ  *  أَلَم

تَقِيمٌ    اعْبُدُونِ  اطٌ مُسح مِنحكُمح جِبلًَِ   *هَذَا صِرَ أَضَلَّ  قِلُونَ   اكَثيِرً   وَلَقَدح  تَعح تَكُونُوا  *   أَفَلَمح 

تِي كُنحتُمح تُوعَدُونَ  فُرُونَ  *هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّ مَ بِمََ كُنحتُمح تَكح يَوح هَا الح لَوح  [  64 –60:]يس *  اصح

إن النفس الخبيثة الجاحدة المصَّة على اتَّاذ الْوى بديلَ عن الْق لَ يصلح  

فيكون   ،ا لوخرجت من النار لعادت إلى غيها وكفرها؛ لأنهلْا إلَ نار جهنم مستقرا

 النار.في  باستدامة مكثهاالله  عدل
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قد فطر كل المخلوقات كذلك على معرفته  الله    كذلك أن  ومما يجب التنبيه عليه 

ءٍ إِلََّ يُسَبِّحُ      :قال تعالىكمَ   ضُ وَمَنح فِيهِنَّ وَإنِح مِنح شَيح رَح بحعُ وَالأح مََوَاتُ السَّ تُسَبِّحُ لَهُ السَّ

هُ كَانَ حَلِيمًَ  بِيحَهُمح إنَِّ قَهُونَ تَسح نح لَ تَفح
دِهِ وَلَكِ  [ 44 :]الإسراء   اغَفُورً  بِحَمح

فإن الذي    ،تعبد خالقها وتوحده الله    فإذا كانت كل الموجودات التي خلقها

هوالذي شذَّ عن كل هذه المخلوقات، ولن يكون له قرار الله    وبدل فطرةبالله    أشُك

 . وحيث لَ ينفعه الإقرار في تلك الْالالله  النار، حيث يقر هناك بوحدانيةفي  إلَ

فقد  كل الموجودات، إلَ أن خلق الإنسان كان له شُف مِيز   الله  لقد خلق

فإذا    ،ووهب له الْياة بأن نفخ فيه من روحه    إلى نفسه حيث خلقه بيديه الله    نسبه

من لَ يخلق،  الله    أعرض الإنسان عن خالقه الذي منحه هذا الخلق المميز فأشُك مع

 .العقاب ايستحق عليه، ارتكب جريمةفقد 

عَ يعبد الله    ولو أقر الإنسان  بربوبية على علم، فينبغي له أن  الله    وألوهيته، وَشََُ

كأنه يراه فإن لم يكن يراه  الله    فيعبد  ،لمنزلة الإحسانالله    حتى يرقيه  ،يظل ذلك دأبه أبدًا

لَمح بأَِنَّ  يراه  الله  فإن ح يَعح  [ 14 :] العلق   يَرَىالله  أَلَم

الأهم هي  الْجة  هذه  لْا  ،وتبقى  تابع  فهو  الْجج  من  سيأتي  فعلى   ،وما 

فيشرع مخلصا في عمل    ،بالعبادة دأبه دائمَالله    الإنسان إن أراد الفلَح أن يجعل إفراد 

ويخلص أعمَله   ،ويقلع عن السيئات ابتغاء مرضاة مولَه بلَ تردد  ،الصالْات بلَ وهن

 ويجعل هذا سبيله حتى يلَقي ربه.  ،كلها لله

 واستكـثرالزاد فإن السفر طويل   البحر عميق      أحكم السفينة فإن

 وأخلص العمل فإن الناقد بصير  وخفف ظهرك فإن العقبة كئود     

 * * *  
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 الحجة الثانية 

 تسوية خلق الإنسان
2 

 

فطر أن  خالقها  الله    بعد  معرفة  على  العباد  الأنفس   ،أنفس  هذه  أودع 

عٌ وَبَصٌََّ   سادًا لَْاَ سَمح لٌ وَحِسٌّ أَجح وغير ذلك من خلق بديع، فزادت بذلك الْجة    وَعَقح

وتدبير أمر عباده      من إحكام ملكه  على العباد، إذ أن هذا الخلق السوي للإنسان هو 

 . وكذلك من كمَل حكمه حين يحكم عليهم يوم القيامة ،والإعذار إليهم

اَكِمِينَ الله  أَلَيحسَ  تعالى:  الله  استمع لقول كَمِ الْح  [ 8 :]التين  بأَِحح

في سورة التين لوجدناها مسبوقة في نفس الآية    وإذا تأملنا الآيات السابقة لْذه 

وِيمٍ  السورة بقوله تعالى:  سَنِ تَقح نحسَانَ فِي أَحح ِ ناَ الأح  [ 4 :]التين لَقَدح خَلَقح

لتفكرنا كيف أن خلق الإنسان على أكمل صورة   ،وإذا تأملنا هاتين الآيتين 

سبحانه أعدل وأحكم الْاكمين إذ منحهم هذا الخلق   فهو  ،على خلقهالله    حجة من

ورحمة منه  فضلَ  أن   ،السوي  قبل  السوي  الخلق  بهذا  الناس  إلى  أعذر  قد  ويكون 

   .يحاكمهم

فيكون بذلك    ،يتدبرهافلَ عذر للإنسان في أن يسمع الآيات تتلى عليه ثم لَ  

 من سمع.  الله   قد أساء استعمَل ما وهبه

في السمَوات والأرض ثم لَ يتأمل خلقهمَ،    ولَ عذر للإنسان في أن يبصَّ ما

 .فيكون بذلك قد أساء نعمة البصَّ، وهكذا في سائر الأعضاء والجوارح
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حكمه بالعدل فخفف التكليف على من لم  الله    ثم تفكر بعد ذلك كيف أتم 

 مع غيره في الخلق فقال تعالى:  يستوِ 

   ٌرَجِ حَرَجٌ وَلَ عَلَى المحَرِيضِ حَرَج عَح مَى حَرَجٌ وَلَ عَلَى الأح عَح  . [17  :]الفتح  لَيحسَ عَلَى الأح

 ؟ماذا بعد هذه الحجة  

  ؟من خلق بديعالله  هل تأملنا ما وهبنا

من   الآلَف  مئات  من  أجسامنا  تحويه  ما  علمنا  ومثلها  وهل  بل  الخلَيا، 

   ؟مضاعفة اأضعافً 

ا من  الْائلة  الأعداد  هذه  ترتوإن  ر  يلخلَيا  بشبكة  أجسامنا  عظيمة    يفي 

دموية وشعيرات  وأوردة  شُايين  من  هذه    .ومُكمة  أطوال  مَموع  أن  علمنا  وهل 

   ؟يلف الكرة الأرضية ويزيد؛ لأن الشبكة في جسم الإنسان الواحد يصلح

ترى بالعين المجردة( خلق آخر حيث يعجز العلمَء   والتي لَ)وفي كل خلية  

يزال  المزيد من الأسرار يظهر    عن وصف ما في الخلية الواحدة من أسرار، حيث لَ

 . تباعا مع كل بحث وتنقيب

ويكفي بأن نعلم أن كل خلية تحوي بداخلها شُيط الْمض النووي ملفوفا  

بحيث لو فك هذا الشريط لأمكن لجميع أطوال الأشُطة    ،على بعضه بطريقة بديعة

الأرض  بين  ما  المسافة  تصل  أن  الواحد  الإنسان  جسم  خلَيا  جميع  في  النووية 

 ا عدً بُ   أكثر من ألف ضعف تلك المسافة   بل إنها لتجاوز الشمس لتصل إلى  ،والشمس

 . (1)عمق السمَءفي 

 

 (.506العدد  -2001يناير  –د. إيَاب عبد الرحيم )مَلة العربى ( راجع مقال1)

 . 2004** د. إيَاب عبد الرحيم: طبيب مصَّى برع في الترجمة وحصل على لقب أفضل لغوى في العالم
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يطول أطراف الأرض وأعمَق  لك من مواد بناء جسمك ما  الله    انظر كيف جمع

ليصبح بناء جسدك قويا   ،السمَء!!! ثم تأمل كيف انضمت هذه المواد لبعضها البعض

فتدور عجلة  ،  ذنهإلْذا البناء الْياة، فيحيا ذلك الجسد بالله    مُكمَ، ثم انظر كيف يَب

؛  ة لينعم الَنسان بالصحة، وتستمر الْيا  ،تناغم رائعفي    جميع أجزاء الجسمفي    الْياة

بقدرته ورحمتهالله    لأن الأجزاء  هذه  هذ  ،يرعى كل  للتحرك ليكون  الجسد جاهزا  ا 

على  الله    فيحاسبه  ،يوم البعث  لى أن يأتيإ  ،نسان طوال فترة بقائه في الدنياباختيار الإ

 . تصَّفه في هذا الخلق البديع

فهل يليق بنا أن نمشي في الأرض مختالين مرحين بخلق ليس لنا أي فضل في  

   !؟صناعته البديعة

بفضل نعترف  كنا  البديعالله    وإذا  الخلق  هذا  في  أن   ،المحض  بنا  يليق  فهل 

 ؟ في غير ما يحب خالق هذه الأعضاء  سمع أو أبصار أو أفئدةمن   (1)نستخدم أبعاضه

حَتَّى إذا مَا      علينا يوم القيامة:  إن كل حركات أجسامنا مسجلة علينا لتشهد لنا أو

مَلُونَ  عُهُمح وَأَبحصَارُهُمح وَجُلُودُهُمح بِمََ كَانُوا يَعح  [ 21]فصلت: جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيحهِمح سَمح

ضدهم وشهدت  أصحابها  عن  الأعضاء  هذه  انفصلت  كيف  لتنطق    ،انظر 

 .هذه الأعضاء خلق منفصل عن أصحابها؛ لأن بإذنه تعالى عليهم

طَقَناَ  وَقَالُوا تُمح عَلَيحناَ قَالُوا أَنح ءٍ وَهُوَ  الله    لِجلُُودِهِمح لِمَ شَهِدح ذِي أَنحطَقَ كُلَّ شَيح الَّ

جَعُونَ  ةٍ وَإِلَيحهِ تُرح لَ مَرَّ  [21]فصلت: خَلَقَكُمح أَوَّ

نشاهده  الذى  البديع  الخلق  هذا  مؤقتفي    إن  خلق  الإنسان  جسم   ،بناء 

  ، ولذلك فإن هذا البناء ينهدم شيئا فشيئا   ، الله  ليناسب حال الدنيا التي ستزول بإذن

 

 أجزاءه. أبعاضه= (  1)
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وذلك طيلة بقاء الإنسان في   ، بناء هذا الجزء مرة أخرىالله    وكلمَ انهدم منه جزء أعاد

 فتذهب الروح إلى بارئها ويبلى الجسد كله.  ،إلى أن يأتي أجله ،الدنيا

ثم تدبر كيف يرعاه لك فيجدده    ،لك ابتداءالله    خلق  اتدبر ما سبق ذكره مِ

الذى يصل لأطراف الأرض وأعمَق   الخلق بطوله  انهدم  جزء من هذا  دائمَ، فكلمَ 

ليلتئم الخرق فيعود هذا الخلق على الرغم من طوله    ، ورعاه لك  ، لكالله    جدده   ،السمَء

 صحيحا كمَ كان، ليقوم بوظيفته على أكمل وجه، وأنت لَتشعر ولَ تلحظ عظيم رحمة

 .الله 

بل هي    ،لك في هذا الخلق لَ تتوقف قدر لمح البصَّ ولَ أقل من ذلكالله    إن رعاية

النهار وأطراف  الليل  آناء  رعاية  ،قائمة  هذا الله    ولوتوقفت  لتوقف  جسدك  لخلَيا 

 . الخلق عن الْياة

مٌ   يرعى جسدك وهو سبحانه وتعالى  الله    إن   أما الإنسان فلَ   ،  لََ تَأحخُذُهُ سِنَةٌ وَلََ نَوح

 يرعى للإنسان جسده حال نومه.  والله  ،بد له من النوم

والله    وأما الإنسان فتصيبه الغفلة،  ،يرعى جسدك وهو سبحانه وتعالى لَ يغفلالله    إن

 يرعى للإنسان جسده حال غفلته. 

لم يطلب منك أمرًا عسيًرا، وإنمَ طلب منك أن ترعى أعضاءك كمَ يرعى الراعي  الله    إن

 غنمه خشية أن تشرد.

  ؟أما تخشى من هذه الحجة التي ستواجهك يوم القيامة

ا  ؛ لأنهاء ساعات الليل والنهارأما يستدعي ذلك منك أن ترعى هذه الجوارح والأعض

 : ضدك. أما تدبرت قوله تعالى ستكون حتمَ ولَبد عن قريب معك أو

  َِّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ إن ؤُولًَ   السا  [36 :الإسراء ] كُله أُولَئِكَ كَانَ عَنحهُ مَسح

 * * *  
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 الثالثة  الحجة 

 تيسير المعيشة 
3 

 

العباد على توحيده وجمع بينها وبين الخلق السوي،  أنفس      الله بعد أن فطر

الأسباب  الله    فيسر   ،للإنسان معيشته وسخر له كثيرا من المخلوقات لخدمتهالله    يسر 

 أودع  ،فإذا خرج للحياة وجد أبوين حنونين عليه  ،التي تكفل معيشته وهو في بطن أمه

 .في قلبيهمَ مُبته ورعايتهالله 

ع ومشى  عوده  اشتد  إذا  أنحتى  وجد  الأرض،  له،    الله    لى  سواها  قد 

ويستريح ويسكن في الليل.    ،له الليل والنهار، فيسعى نهاره الله    وجعلها تدور ليقلب

ورعاها بقدرته    ،له الجبال فيهاالله    فقد أرسى  ،ولأن دوران الأرض قد يزعج الإنسان

ثم أمر الشمس بأن تَده بمَ يحتاج إليه   ، حتى لَ تُتز الأرض فتفسد عليه معيشته الْانئة

ابتعدت   ولو   ،اقتربت منه لأحرقته  ا لو ؛ لأنهوأمرها بأن تحنو عليه  ، من مقومات الْياة

 .عنه لتجمد الإنسان وكل ما على الأرض

والقمر تبعا لنظام دقيق ليحسب دوران الأرض والشمس    الله    ثم جعل

استفادة العمر دون  منه  أوقاته حتى لَ يمر  مْسُ   ،الإنسان  وَالشا وَالناهَارُ  يْلُ  اللا فَلَوْلَا 

 (1) .وَالْقَمَرُ لََْ يَدْرِ أَحَدٌ كَيْفَ يََْسُبُ 

يكون الشهر  أيام  أي  في  فيعلم  السمَء  في  القمر  إلى  الإنسان   وينظر  ،فينظر 

حتى إذا  ،  ظهيرة أوغروب  في أي وقت من يومه يكون من شُوق أوللشمس فيعلم  

 

باَنٍ  ( »فتح القدير« للشوكاني في نفسير قوله تعالى: 1) قَمَرُ بِحُسح سُ وَالح مح   (5/158 .)الشَّ



18 
 

أكملت الأرض دورانها حول الشمس وانقضت فصول السنة يكون قد أتم سنة من  

 . معيشته وحساباته الله  وهكذا يسر  ،عمره 

ا أن جعل دوران الأرض حول نفسها للإنسان معيشته أيضً   الله    ومن تيسير

فلو كانت سرعة دوران الأرض    . والنهار بقدر ما يجعل معيشته ميسرةينظم له الليل  

قدره  مِا  أبطأ  نفسها  النهارالله    حول  لطال  الإنسان  ،لْا  ميزان  لأنهواختل  يحتاج    ؛ 

 . ولطال الليل كذلك وتعب من طول البرد والظلَم ،للراحة والنوم والسكون

  ،المالح فتصفيه له ماء عذبا رقراقاأسباب السمَء أن تحمل له الماء    الله    ثم أمر

لتجري أمام الإنسان الأنهار وتحت أقدامه   ،فيسوقه السحاب المسخر ليسقطه من أجله

 . فيشرب ويرتوي هو ومن معه من أغنام وأبقار وزروع وأشجار ،الآبار

له من باطن الأرض وظهرها ما لذ وطاب من الكنوز فتطيب  الله    ثم يخرج

 .شتهبذلك نفسه وتتيسر معي

  :لك الله  تأمل بعض ماسخره 

 . الأرض لْمل بني آدم وحمل ما يحتاجه من المعاش الله  سخر -

 . الشمس لتمده بالطاقة وأسباب الْياةالله  وسخر -

القمر ليعكس لك ضوءا هادئا بالليل وليكون مع الشمس من أدوات  الله  وسخر -

 .معرفة عدد السنين والْساب 

 . الَتجاهات حال السير في الصحراء والبحارالنجوم لمعرفة  الله  وسخر -

والظلَم  الله    وسخر - والبرد   الْر  بين  المعيشة  ولتيسير  للحساب  والنهار  الليل 

 والنور. 

 .الفلك لإمكان السير في البحارالله  وسخر -

 . الأنهار لتحمل الماء إلى الأرض الجرز لتدب فيها الْياةالله  وسخر -
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طياتُا الكنوز، ولتدخر الماء المالح ليتم تصفيته ماء  في    البحار لتحملالله    وسخر -

 .عذبا

 .السحاب لْمل الماء المصفىالله  وسخر -

 .الله  الرياح لسوق السحاب إلى حيث شاءالله  وسخر -

 .الجبال لْفظ توازن الأرض ومخزنا للمعادن والأحجارالله  وسخر -

من  الله    وسخر - الإنسان  ليعلم  السمَء  جو  في  في  الطير  الماء  مواضع  طيرانها 

 .الصحراء

 . الأنعام لْمل الأثقال وأكل لْومهاالله  وسخر -

 سخره   أما جملة ماو  وهذه بعض الأشياء المسخرة على سبيل المثال لَ الْصَّ،

قال الله   كمَ  حصَّه  يمكن  فلَ  أَنَّ   :  تعالىالله    للعباد  ا  تَرَوح ح  فِي  الله    أَلَم مَا  لَكُمح  رَ  سَخَّ

مََوَاتِ  ضِ السَّ رَح  [ 20 :]لقمَن   نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً  وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ وَمَا فِي الأح

  ، وسوى خلقه بعلمه  ،قد فطر نفس الإنسان على معرفته  الله    وبذلك يكون

 أما إذا تعسرت المعيشة على الإنسان فقد خفف   ، الله  ثم يسر معيشته حتى يتفرغ لعبادة

 عنه. الله 

المسافر يترك معيشته التي يرتاح ؛ لأن  على المسافر  الله    تأمل كيف خفف

له حال إقامته، الله    فيها ويتعرض لأجواء وأحداث تنغص عليه العيش الذي يسره 

 . (3)وأجاب دعاءه (2)وأجل صيامه (1) عنه صلتهالله  فخفف

 

لََةِ  فقال: (1) وا مِنَ الصَّ صَُُّ ضِ فَلَيحسَ عَلَيحكُمح جُنَاحٌ أَنح تَقح رَح بحتُمح فِي الأح  [ 101]النساء:  وَإذا ضَََ

امٍ أُخَرَ فَمَنح كَانَ مِنحكُمح  فقال:  (2) ةٌ مِنح أَيَّ  [184]البقرة:  مَرِيضًا أَوح عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

رَةَ 3) « وفيه:  »: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  ( ففي حديث أَبِِ هُرَيح تَجَابَاتٌ لََ شَكَّ فيِهِنَّ ثَلََثُ دَعَوَاتٍ مُسح

وَةُ المحسَُافرِِ«. أخرجه الترمذي )  دِيثٌ حَسَنٌ. ( وقال: هَذَا حَ 1905»وَدَعح
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  ( 1) الصيف حتى تَّف حدة الْرفي    انظر كذلك لرخصة تأخير صلَة الظهر 

 .(3)وإباحة المحظور عند الضرورة (2) الرحال عند المطر الشديدفي  والصلَة

على أن يسعى إلى  الله    أما إذا ضاقت به المعيشة بالأرض التي يسكنها فقد دله  

سَبيِلِ وَمَنح      :أرض غيرها كمَ قال تعالى فِي  كَثيًِرا  الله    يََُاجِرح  مُرَاغَمًَ  ضِ  رَح الأح فِي  يَجِدح 

رُهُ عَلَى الله  وَسَعَةً وَمَنح يَخحرُجح مِنح بَيحتهِِ مُهَاجِرًا إلَِى  تُ فَقَدح وَقَعَ أَجح هُ المحَوح رِكح   وَرَسُولهِِ ثُمَّ يُدح

 [100 :]النساء    غَفُورًا رَحِيمًَ الله  وَكَانَ الله 

على الله    وبهذا التيسير للمعيشة والتخفيف حال تعسر المعيشة، تكتمل حجة

 . العباد وتبطل حجة العباد يوم الْساب

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

عن  الله    لنا من الأشياء فيسألناالله    أما نخشى أن تقام علينا الْجة بمَ سخره 

   ؟شكرها وكيف استعملنا هذه الأشياء المسخرة

مَئذٍِ عَنِ النَّعِيمِ    :قال تعالى أَلُنَّ يَوح  [  8 :] القارعة ثُمَّ لَتُسح

  ولكن كلفه ما هو في مقدوره   ،لم يكلف الإنسان المستحيل في شكر هذه النعمالله    إن

إفراد) بمَ  الله    وهو  يَضِنه  الإنسان  فإن  الصحيحة( ومع ذلك  الخالصة  بالعبادة  تعالى 

 .هوعليه قادر

 

ةَ الْرَِّ مِنح فَيححِ جَهَنَّمَ«.  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  ( كمَ في حديث أَبِِ سَعِيدٍ، 1) رِ، فَإِنَّ شِدَّ : »أَبحرِدُوا بِالظههح

 (. 538أخرجه البخاري )

دٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ:   ، أَنَّ رَسُولَ الله ( كمَ في حديث ابحنِ عُمَرَ 2) نَ إذا كَانَتح لَيحلَةٌ ذَاتُ بَرح كَانَ يَأحمُرُ المؤَُذِّ

حَالِ«. أخرجه البخاري )  (. 697 -22( ومسلم )666»أَلََ صَلهوا فِي الرِّ

َ بَاغٍ وَلََ عَادٍ فَلََ إِثحمَ عَلَيحهِ إِنَّ الله غَفُو) ( وذلك في قوله تعالى: 3)  طُرَّ غَيرح  [173]البقرة:  (رٌ رَحِيمٌ فَمَنِ اضح
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وعد الإنسان إذا أراد شكر هذه النعم أن يعينه على ذلك )ويزيده من  الله    إن

تُمح لَأزَِيدَنَّكُمح  فضله قال تعالى:  نح شَكَرح
 ؟ الإنسان هذا المسلك سلكفهل    لَئِ

الأشياءالله    إن له  فسخر  الإنسان  تعسر    ،رحم  حال  التكليف  عنه  وخفف 

 ؟الرحيم. فهل يرحم الإنسان نفسه فيطيع ربه .المعيشة

   ؟ نفسه من حمل الأوزار حتى تتيسر معيشته في الآخرة نويخفف ع

 

 * * *  
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 الرابعةالحجة 

   الإمهــــال
4 

 

أنفس العباد على توحيده وجمع بينها وبين الخلق السوي،    الله   بعد أن فطر

 عباده مدة كافية ليشكروه على ما آتاهم، ويؤدوا حق الله   أمهل  ،ثم يسر لْم  معيشتهم

يعبدوا معه غيره، وقد كان الإمهال للعباد أيضا من أجل أن يطيعوا أوامر   بأن لَالله  

 بارئهم وينتهوا عن نواهيه. 

عباده مدة كافية لكي يتدبروا الأوامر والنواهي ويستدركوا ما  الله    وقد أمهل 

 يفوتُم ويصححوا أخطاءهم.

سنوات عمرهم حتى يتمكنوا  في    العباد المدة الكافيةالله    كيف منح  :تأمل أولًا 

إليهم ثم الَستقامة على أوامره وذلك قبل أن تصدر الأحكام  الله    من استيعاب رسالة

رَ   :في حقهم كمَ قال تعالى رُ فِيهِ مَنح تَذَكَّ كُمح مَا يَتَذَكَّ رح ح نُعَمِّ  [37 :]فاطر  أَوَلَم

ناَهُمح   :تعالىالله  استمع لقول تَ إنِح مَتَّعح  [   205 :] الشعراء سِنيِنَ  أَفَرَأَيح

مََرَ. عَح ناَ لَْمُُ الأح لح يَا مُتَطَاوِلَةً، وَطَوَّ نح ناَهُمح سِنيَِن فِي الده نِي إنِح مَتَّعح بِرح : أَخح  ( 1) أَيح

»لََ تَزُولُ  من مغبتها فقال:    النبى    ولأن هذه الْجة خطيرة للغاية فقد حذر 

مَ   مِهِ مَا فَعَلَ بهِِ، وَعَنح مَالهِِ قَدَمَا عَبحدٍ يَوح ناَهُ، وَعَنح عِلح أَلَ عَنح عُمُرِهِ فِيمََ أَفح قِيَامَةِ، حَتَّى يُسح الح

مِهِ، فِيمََ أَبحلََهُ« فَقَهُ، وَعَنح جِسح تَسَبَهُ، وَفِيمََ أَنح نَ اكح  (2)مِنح أَيح

 

 (. 4/119( »تفسير فتح القدير«  )1)

لَمِيِّ  2) سَح زَةَ الأح ( وقال: هَذَا  2417( واللفظ له، والترمذي )554، الدارمي )( أخرجه عَنح أَبِِ بَرح

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
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ثانيً  تدبر  لل  الله    : كيف أناثم  العقوبة  يعجل  أخطإعباد  لم  بل ئن هم  وا، 

النَّاسَ  الله    وَلَوح يُؤَاخِذُ     إذ يمهل عباده فيقول:الله    أمهلهم حتى يستدركوا. انظر لرحمة

رِهَا مِنح دَابَّةٍ  رُهُمح إلَِى أَجَلٍ مُسَمّىً فَإذا جَاءَ أَجَلُهُ   (1) بِمََ كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهح نح يُؤَخِّ
مح  وَلَكِ

 [45 :] فاطر    اكَانَ بعِِبَادِهِ بَصِيرً الله  فَإنَِّ 

بالموعظة  لمن حاد الله    كيف مع تأجيل العقوبة يكون التذكيرمن   :اثم تفكر ثالثً 

 عن الطريق القويم )لعلهم يرجعون(  

تكفل التوحيد الله    وقد  لكلمة  الدائم  عن   بالتذكير  يرجعون  المشركين  لعل 

إبراهيم  شُكهم، الأنبياء  أبِ  عن  الْديث  سياق  في  تعالى  السلَم   -فقال    : عليه 

 ِِهُمْ يَرْجِعُونَ  وَجَعَلَهَا كَلمَِةً بَاقِيَةً فِي عَقِبه  [   28 :]الزخرف  لَعَلا

 والتوحيد لم يزل في ذرية إبراهيم    ،الله  هي شهادة أن لَ إله إلَ  :قال قتادة

 (لعلهم يرجعون).......(2)من يقولْا من بعده 

تكفل كيف  الدعوة  الله    انظر  باقية لَإبجعل  التوحيد  كلمة  أبدا،    لى  تنقطع 

 ؟ذلك حجة على العبادفي  أليس

وذلك لمن لم تجد معه   للتقويم والإصلحالله    بعد ذلك تدبر إنزال العقوبة من

  وَلَنُذِيقَنَّهُمح     :من الَعوجاج إلى الَستقامة كمَ قال تعالى  (لَعَلاهُمْ يَرْجِعُونَ )الموعظة  

جِعُونَ  بَرِ لَعَلَّهُمح يَرح كَح عَذَابِ الأح نَى دُونَ الح دَح عَذَابِ الأح  [ 21:]السجدة  مِنَ الح

 للعباد لعلهم يرجعون إليه. الله   إلى التدرج في إمهال انظر

 

ضِ.1) ابَّةُ: كُله حَيٍّ يَدِبه عَلَى الأرَح  ( وَالدَّ

 . (25/39الطبري )( تفسير 2)
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هذه    على العبادسبق انظر إلى هذا التنبيه الجليل قبل أن تقام    بعد أن تتدبر ما

تَكَ قَبحلَ سَقَمِكَ، وَغِناَكَ   اغْتَنمِْ  الْجة:  » خََحسًا قَبحلَ خََحسٍ: شَبَابَكَ قَبحلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّ

تِكَ« لِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبحلَ مَوح رِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبحلَ شُغح  . (1)قَبحلَ فَقح

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

لعلك تبقى على    ،أمهلكثم    ،ربًا واحدًا لَ شُيك لهالله    نفسك على معرفة  الله    فطر

  .نقية من الشوائبالله   فطرة

 .لعلك تكون مع المسبحين  ،أمهلكثم   ،وأعلمك أن كل شيء يسبح بحمده 

 .عسى أن تعمل جوارحك الخيرات ،أمهلكثم ، وسوى خلقك

 . ولَ تفعل السيئات ،لعلك تستحي ،وسخر لك من الأشياء ما تعلمه وما لَ تعلمه

  - ، لعلك ترجع إليه فهو أمهلكفلم يعجل لك العقوبة...!  بل   ،ثم عملت السيئات

 .(2)يفرح بتوبتك فرحا لَ تقدره   –سبحانه وتعالى

 ،ابتلَك بمَ فيه إصلَحك  ،وتركت فعل الخيرات  ،ثم لما أصررت على فعل السيئات

 حتى يكون في الَبتلَء علَجك. ...!!أمهلك ثم ، وليس فيه إهلَكك

 ..!الإمهاليطيل لك الله  تتوب وأنت ترى تتضرع ولَ مبتلى ولَحسبك أن تكون 

   ..طوال ساعات الليل وهو يبسط يده إليك لتتوب الله  أمهلكلقد 

 ..طوال ساعات النهار وهو يبسط يده إليك لتتوب أمهلكثم 

 

سَلًَ، قال الْافظ 11832( أخرجه النسائي في »السنن الكبرى« )1) دِيِّ مُرح وَح رِو بحنِ مَيحمُونٍ الأح ( عَنح عَمح

 ابن حجر: رُوَاتُهُ ثقَِاتٌ.

رَةَ 2) بَةِ عَبح  ، عَنح رَسُولِ الله ( فعَنح أَبِِ هُرَيح هُ قَالَ: »وَالله للهََُّ أَفحرَحُ بتَِوح تهَُ أَنَّ دِهِ مِنح أَحَدِكُمح يَجدُِ ضَالَّ

فَلََةِ«. أخرجه البخاري )  ( واللفظ له. 2675 - 1( ومسلم )7405بِالح
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 .....ثم طوال الشتاء .كذلك طوال الصيف أمهلكثم 

  . على طول العام أمهلكثم 

 (1) بعد كل عام عاما أمهلكثم 

 !! !أما تخشى أن يكون آخرك هذا العام

 

 * * *  

 

يحلِ ليِتَُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ،  ، عَنِ النَّبيِِّ ( فعَنح أَبِِ مُوسَى 1) ، قَالَ: »إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَبحسُطُ يَدَهُ بِاللَّ

رِبِهَا«. أخرجه مسلم )وَيَبحسُطُ يَدَهُ  سُ مِنح مَغح مح يحلِ، حَتَّى تَطحلُعَ الشَّ  (. 2759 -31بِالنَّهَارِ ليِتَُوبَ مُسِيءُ اللَّ
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 الِامسةالحجة 

 للرسل الله  اصطفاء
5 

 

النقية إلى عباده حينمَ اختار لْم رسلَ يذكرونهم    الله    وقد أعذر   بالفطرة 

وأعذبهم   ،من أجمل الناس صورة وبهاءالله    فاختارهم  ،ويبينوا لْم الأوامر والنواهي 

ووفاء خلقا  وأكملهم  ولسانا،  ومقالَ  ،منطقا  سيرة  سريرة   ،وأصدقهم  وأنقاهم 

 وحالَ. 

]الْج:   سَمِيعٌ بَصِيرٌ الله    وَمِنَ النَّاسِ إنَِّ   مِنَ المحلََئكَِةِ رُسُلًَ   يَصْطَفِيالله      : قال تعالى

75] 

ينَ  رُسُلً   :تعالىللرسل كلفهم بتبليغ رسالته للناس كمَ قال الله  وبعد اصطفاء ِ مُبَشِّر

سُلِ الله  لئَِلََّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى   وَمُنْذِرِينَ  دَ الره ةٌ بَعح     [165 :]النساء حُجَّ

َا      وقال تعالى: سُولُ يَا أَيَه تَ    الرا عَلح فَمََ بَلَّغح ح تَفح زِلَ إِلَيحكَ مِنح رَبِّكَ وَإنِح لَم بَلِّغح مَا أُنح

صِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ والله  رِسَالَتَهُ  كَافِرِينَ الله  يَعح مَ الح قَوح  . [67: المائدة] لََ يََحدِي الح

كافية وجاءوا وقد جاء الرسل بالتذكير والتنبيه المتتابع ولبثوا في قومهم مدة  

 . اختياره للرسل على أجمل خلق وهيئةفي  واضحةالله  وكانت حجة ،بلسان قومهم

عَيحنيِ  بقوله:      لموسىالله    انظر لَصطفاء نعََ عَلَى   قوله تعالى:و  وَلتُِصح

 سِي تُكَ لنِفَح طَنعَح قال الزجاج: المراد: »اخترتك لإقامة حجتي، وجعلتك بيني    وَاصح
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خاطبتهم  لو  بها  أنا  أكون  التي  بالمنزلة  عني  التبليغ  في  صرت  حتى  خلقي؛  وبين 

 (1) واحتججت عليهم«.

النبيين بقوله   لَعَلَى خُلُقٍ عَظيِمٍ ثم تدبر اصطفاءه لخاتم  حيث كان    وَإنِاكَ 

هذا فيمَ يخص دينه وخلقه(. وأما بهاء  )الله    الذى هو أفضل كتب  (2) خلقه ودينه القرآن

 .(3) وجمال هيئته عليه الصلَة والسلَم فقد تأملها من شاهده ووصفها لمن بعده 

على أكمل دين وخلق وهيئة ليكون بذلك    للنبي مُمد  الله    لَصطفاء  انظر

وَلَدِ آدَمَ    سَيردربه له: »باصطفاء    فكان    ،إلى كل المكلفين الله    خاتَا للنبيين ورسول

ل قِيَامَةِ، وَأَوَّ مَ الح لمَنح يَنحشَ  يَوح ل شَافعٍِ وَأَوَّ ، وَأَوَّ ُ قَبرح عٍ« قه عَنحهُ الح  . (4)مُشَفَّ

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

أقام إليك أجمل رسول،    (5)عليك الْجة أيَا الإنسان  الله    لقد  بأن أرسل 

وهي عذبة المنطق على لسانك    (6) واختار له أجمل الأسمَء، والتي لم يسم بها أحد من قبل

عليه وآله  الله  صلى –فقد كان ،ويذكرك الَسم  بمعناه حتى يكون لمعناه أثر في نفسك

 

 (.3/207( »الوسيط في تفسير القرآن المجيد« لأبِ الْسن الواحدي. )1)

 (. 746 -139(  انظر حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم )2)

 (. 30( )انظر صفحة  3)

رَةَ 4)   (3- 2278.)( أخرجه مسلم، من حديث أبِ هُرَيح

ةً كمَ قال تعالى:  ( اختص الرسول مُمد 5) وَمَا  )دون سائر الرسل بأن أرسله الله إلَِى النَّاسِ عَامَّ

ةً للِنَّاسِ( نَاكَ إلََِّ كَافَّ سَلح  أَرح

 .(13حديث رقم  –6ملحق )انظر  ( واللفظ له2354 -125( ومسلم )3532أخرجه البخاري ) (6)
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بهذا الَسم المحمود قبل الله    لقد أنبأو  ،أحمد الناس لربه وهو مُمود الصفات    -وسلم

 . (1)ذلك في الكتب المقدسة وهي التوراة والإنجيلو أن يولد ويبعث

ليرسله لك أيَا الإنسان،  ،من عباده هذا الرسول الخاتم    الله  لقد اختار

الدول القبائل ولَ ملوك  الناس  ،فلم يكن من رؤساء  أثرياء  بل كان سيد كل    ،ولَ 

    إنه مُمد  سيد ولد آدم. ،هؤلَء وغيرهم

نِ   ؛من أجلكالرسول مُمدا    الله    لقد اختار اللَّوح هَرَ  أَزح بل كان    ،فكان 

هًا سَنَ النَّاسِ وَجح  . . بل كأن الشمس تجري في وجهه (3) مِثحلَ القَمَرِ   فكان وجهه (2) أَحح

اختار الرسول مُمدًاالله    لقد  المنظر و  فكان وسيمًَ قسيمًَ،  ؛لك  لم يكن جميل 

اختاره من أجلك يَنَ فكان ملمسه  ،  فحسب بل  الْرير   أَلح ورائحته أطيب من    (4)  من 

الطِّيبِ«  رقهـبل كان ع  (5)كـالمس أَطحيَبِ  درن  ـرزات يتحـه كأنمَ خـوكان منطق  (6) »مِنح 

هَمُهُ كُله مَنح سَمِعَهُ«» لًَ يَفح  .  (7) فَكَانَ كَلََمُه كَلََمًا فَصح

 . معتدل الْركات ،سريع البديَة ،وكان  موفور العقل

 

نح ( قال تعالى: 1) ِ رَاةِ وَالإح تُوبًا عِنحدَهُمح فِي التَّوح يَّ الَّذِي يَجدُِونَهُ مَكح مُِّ سُولَ النَّبِيَّ الأح ذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ  [ 156الأعراف: ] جِيلِ الَّ

 (. 2337 -93( ومسلم )3549( أخرجه البخاري )2)

 (.3552)( أخرجه البخاري 3)

 (.3561( أخرجه البخاري )4)

 (. 503-252( واللفظ له، ومسلم )3553( أخرجه البخاري )5)

 (. واللفظ له. 2331 -83(، ومسلم )6281( أخرجه البخاري )6)

 ( وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. 4839( أخرجه أبو داود )7)
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بعيد من  وأبهاهم  الناس  أجمل  كان  قريب،    ،لقد  من  وأحسنهم  وأحلَهم 

لغة ناطقا بأشُف  بلد،  بأكرم  أعرق نسب  ،منشأه  من  بأنبل خلق  ،منحدرا  ، متصفا 

 فبلغك الرسالة صادقًا أميناً بلَ زيادة ولَ نقصان. 

المتصف بكل جمال، ليرسله لك، فيه تكريم   لْذا الرسول      الله  إن اختيار 

 فهل وعيت هذه الْجة الجديدة؟   ،وتقدير لك أيَا الإنسان

 ؟ وقدرت هذا التكريم

بها، الله    قبل النظر في الآيات التي أيده     ومن الناس من آمن بالرسول مُمد

 الله   جمع  مََِ ـل  ،-عنهمالله    رضى  –كالسيدة خديجة وأبِ بكر الصديق وعلي بن أبِ طالب

الصفـات وكـريم  الشمَئل  عظيم  من  الرسول  من   ،لْذا  رأى  مِا  به  آمن  من  ومنهـم 

 . بهاالله  الآيات التي أيده 

 

 * * *  
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  الحجة السادسة

 الآيات التي جاءت بها الرسل 
6 

 

وحجة على ،  رسله بالآيات لتكون دليلَ على صدق نبوتُم  الله    وقد أيد

خبر من قبلنا من ذكر الآيات المتنوعة التي جاءت من أنكرهم، وقد اشتمل القرآن على  

كانت متنوعة وذات    ا  بها رسوله مُمدً   الله    بها الرسل، إلَ أن المعجزات التى أيد

يبقى   وحتى لَ  ،الله  طياتُا الْجة الدامغة على نبوءة خاتم رسلفي    خصوصية، لتحمل

 لمن خالف الرسول الأمين عذر يعتذر به.

التى أيدتأمل كيف   الرسل الله    تنوعت الآيات  بها رسوله مُمدا دون سائر 

 السمَء والأرض.في  بالمعجزات

 حين سأله أهل مكة عن آية.  (1)ففى السمَء انشق القمر فرقتين 

أيده  الأرض  الإنسان والْيوان  الله    وفى  لتشمل  المتنوعة  الكثيرة  بالمعجزات 

 والشجر والْجر  وغيرها. 

الإنسان لتشمل المؤمن والكافر والمنافق  في    بهاالله    أيده  وتنوعت الآيات التى

على   عينيه  إحدى  وقعت  حين  النعمَن  بن  قتادة  بصَّ  رد  فقد  المؤمن  فأما  والعاصى، 

 .(2)فعادت مكانها وكانت أحسن عينيه غزوة أحد، فردها  في  وجنته

 

 .  (1حديث رقم  -6ق)انظر ملح (2800-45( ومسلم )3869( أخرجه البخاري )1)

 (4/348/6929( وأبو عوانة في »مستخرجه« )120/1549/ 3( أخرجه أبو يعلى في »مسنده« )2)

 . (2حديث رقم-6)انظر ملحق
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لْب( عن رؤية النبي حينمَ    عين أم جميل )زوجة أبِالله    وأما الكافر فقد أعمى 

 .(1) هئيذاإهمت ب

المنافق رسولووأما  عرف  فقد  بقتل    الله    ن  عزمهم  على  ودل  صفتهم، 

 طريق العودة من تبوك، ثم دعا المنافقين بأسمَئهم وأخبرهم بمَفي    الرسول كمَ حدث

 . (2) أنفسهمفي 

وأما العاصى فقد دعا على من أمره بأن يأكل بيمينه، فعصى الأمر، فمَ كان إلَ  

 . (3)أن شلت يد العاصى

وأما الْيوان فقد شملت المعجزات فيها الأليف والمفترس وظهرت الآيات  

 .(4) فأما بالقول فقد كلمه الجمل الأليف واشتكا إليه، فيها بالقول والفعل

 .(5) وشهد له بالرسالة وكذلك كلمه الذئب المفترس

وأما المعجزة بفعل الْيوان الأليف، فقد غاصت أرجل فرس سراقة حين هم  

بالرسول من  (6)هجرتهفي    باللحاق  وتكريمَ  حفظا  وأما الله    وذلك  المرسلين،  لخاتم 

 

 . (12حديث رقم -6)انظر ملحق  (14/440/6511أخرجه ابن حبان في »صحيحه«  ) (1)

 . (4حديث رقم-6)انظر ملحق (5/260( والبيهقي في »دلَئل النبوة« )23792( أخرجه أحمد )2)

وَعِ، أَنَّ رَجُلًَ أَكَلَ عِنحدَ رَسُولِ الله 3) كَح : »كُلح بيِمَِينكَِ«، قَالَ: لََ  بشِِمََلهِِ، فَقَالَ  ( عن سَلَمَةَ بحنِ الأح

، قَالَ: فَمََ رَفَعَهَا إلَِى فِ  ُ تَ«، مَا مَنعََهُ إلََِّ الحكِبرح تَطَعح تَطيِعُ، قَالَ: »لََ اسح  (. 2021) -107أخرجه مسلم )يهِ.  أَسح

حديث  -6)انظر ملحق  ( وغيره، وصححه الألباني رحمه الله تعالى لشواهده17565( أخرجه أحمد )4)

 . ( 6رقم 

 (. 122( وصححه الألباني رحمه الله في »السلسلة الصحيحة« )11792( أخرجه أحمد في »مسنده« )5)

 (. 2009 -91( ومسلم )3908( أخرجه البخاري )6)
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حين دعا على عتيبة بن   ،  الله  المفترس فقد جاء فعله أيضا حفظا وتكريمَ لْيبة رسول

 .(1) فاختاره الأسد من بين القوم وهم نيام ليذبحه ،  أبى لْب لما آذى الرسول

فأما الأخضر فقد    ،فقد شملت المعجزات فيها الأخضر واليابس  وأما الشجر

ثم أمرها فرجعت إلى   ،دعا الرسول الشجرة فجاءت تَشي إليه حتى قامت بين يديه

إليه(2)مكانها الجذع  حن  فقد  اليابس  وأما  تركــه   .  حين  الصـبى  صـياح  وصـاح 

 .  (3) واستعمل المنبر، وقد كان من قبل يخطب وهو مستند لذلك الجذع

الْج للصغـوأما  فكان  والكبيرـر  معج  ير  الصغـفيه  فأما  سب  يرـزة،  ح  ـفقد 

 . (5)وأما الكبير من الْجر فقد سلم عليه (4)ى في يديهـالْص

الكبرى  الآية    وأما  سبق من المعجزات فهو على سبيل المثال لا الحصر.  وكل ما

فهى القرآن الكريم والتى تستحق    محمد  الله    والمعجزة الباقية الدالة على نبوة رسول

 حجة مستقلة.أن تكون 

 * * * 

 

جَاهُ« وصححه الذهبي، وقال 3984( أخرجه الْاكم في »المستدك« )1) ح يُخَرِّ نَادِ وَلَم سح ِ ( وقال: »صَحِيحُ الإح

 (. 15، حديث رقم 6)انظر ملحق  (.4/39. الفتح )ابن حجر:  وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ 

 (.58-5925»المشكاة« )( وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في 16( أخرجه الدارمي في »سننه« )2)

 (. 9، حديث رقم 6)انظر ملحق 

 (. 10، حديث رقم 6)انظر ملحق  (.3584( أخرجه البخاريه في »صحيحه« )3)

)انظر   ( وقال الشيخ الألباني رحمه الله : صحيح.1146(  أخرجه ابن أبِ عاصم في »كتاب السنة«  )4)

 (. 11، حديث رقم 6ملحق 

ةَ  ( عَنح جَابرِِ بحنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 2277 -2( أخرجه مسلم )5) رِفُ حَجَرًا بمَِكَّ : »إِنيِّ لَأعَح

نَ«. رِفُهُ الآح مُ عَلَيَّ قَبحلَ أَنح أُبحعَثَ إِنيِّ لَأعَح  كَانَ يُسَلِّ
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 لحجة السابعةا

 إعجــاز القرآن الكريم 
7 

 

  أول الأمر وهو بلَغ للناس  بالقرآن الكريم مبلغا به أهل مكة  لقد جاء النبي  

القيامة  منهم من شُح   ، أجمعين إلى يوم  وأما غيرهم فوقفوا    ، صدره للإسلَم الله    فآمن 

متحيرين من هذا القول لما فيه من الإعجاز، فقد اشتمل على أوجه متعددة من الإعجاز  

 وجب عليك أيَا الإنسان أن تتفكر فيها. 

في    إعجاز القرآن يجب أن تنتبه إلى أن أعظم وجوه التفكرفي    وقبل أن تتفكر

دراية كافية باللغة العربية وهو    ولكن ذلك يتطلب  ،إعجاز القرآن هو الإعجاز اللغوى

لذلك كان من المهم أن نبين لك فيمَ يلى أحوال أهل اللغة    ،ما لَ يتوافر عند الكثيرين

حتى يسهل    ،الذين أيقنوا بإعجاز القرآن ونكشف لك موقف من آمن ومنهم من كفر

 التفكر عند الكثيرين.

 صياغة القرآنفي  بالإعجاز: اعتراف العرب فتأمل أولًا  

لقد نزل القرآن على العرب وهم معروفون بقدراتُم الفائقة في صياغة اللغة  

بطلَقة هذا  كل  ويجيدون  والنثر  في   ،والشعر  والبلغاء  الشعراء  تقييم  في  مهارة  ولْم 

وجدوا القرآن مغايرا لما عهدوه من الشعر والنثر، فلمَ اجتمعوا   ولكنهم  ،الكتابة والنثر

  :  لَ فقالوا:  نقول إنه كاهن فقال  ،أجمعوا رأيكم فيه  : الوليد بن المغيرة فقال لْمإلى

قالوا:  فنقول  .لقد رأينا الكهان فمَ هو بزمزمة الكاهن ولَسجعه ،ما هو بكاهنوالله 

قالوا    .هو بخنقه ولَ تَّالجه ولَ وسوسته  ما  ،قال:  لقد رأينا الجنون وعرفناه   ،مَنون
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قال شاعر،  وقريضه    :فنقول:   وهزجه  رجزه  كله  الشعر  عرفنا  لقد  بشاعر،  ماهو 

هو بساحر، لقد   ما  :قال  .فنقول ساحر  :فمَ هو بالشعر، قالوا  ،ومقبوضه ومبسوطه

إن له  والله    قال:  ؟ فمَ نقول  :قالوا  . عقدهم  رأينا السحار وسحرهم فمَ هو بنفثهم ولَ 

وما أنتم بقائلين من هذا   ،وإن فرعه لجناة  ،أصله لعذق  وإن عليه لطلَوة وإن  ،لْلَوة

 .(1)شيئا إلَ عرف أنه باطل

لْظة صدق بإعجاز في   وهكذا اعترف أهل الفصاحة واللغة من كفار قريش

   القرآن وعجزهم عن الَنتقاص من الْق الذي جاء به.

تحيرهم في كون القرآن من مصدر واحد وليس  في      :اثم تأمل ثانيً   

 مؤلفا من مصادر متعددة: 

نظم الكلَم تتجه للوصف والغزل والثناء والْجاء في    لقد كانت براعة العرب

لكنهم اندهشوا من أن القرآن يخبرهم عن علم لم يألفوه من قبل فزادت   ،وأشباه ذلك

رفيع تذوق  من  لْم  لما  ونظرا  حيرتُم.  الصياغة في    بذلك  هذه  أن  علموا  فقد  اللغة 

لكنهم تحيروا في معرفة هذا المصدر الذي  لعلم الجديد مصدره واحد.  البديعة وهذا ا

فذهبوا كل    ،تأتي منه هذه الآيات العجيبة، وظلوا يفكرون ما هو هذا المصدر الواحد؟

إلى الكلَم  بنسبة  يعترفوا  أن  وأبوا  لأن  الله    مذهب  الَ؛  إلى هذا  عتراف سيضطرهم 

 التنازل عن زعامات وشهوات.

مصادر يمكن من خلَلْا أن    وكفار مكة يعلمون أنه لم يكن لدى النبي    

يأتي بمثل هذا  الكتاب المشتمل على كل هذا العلم الذى يتحدى من يملكون المهارات 

 

بُخَارِيِّ    ( وقال: »هَذَا حَدِيثٌ 3872( أخرجه بنحوه الْاكم في »المستدرك«)1) طِ الح نَادِ عَلَى شَُح سح ِ صَحِيحُ الإح

جَاهُ«. وأورده الشيخ الألباني في »صحيح السيرة« ) ح يُخَرِّ  (. 1/158وَلَم
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والقدرات وكذلك من يملكون المصادر المختلفة للعلوم. وأهل مكة يعرفون كل شيء  

على مصادر أخرى، كذلك لم يلتق بمن   يكتب فلم  يطلع  يقرأ ولَ  عن النبي وأنه لَ

يعلمه أو يخبره بشيء من العلم ولذلك لم يجدوا إلَ أن يختلقوا الكذب ويتهموه بأنه  

هذه الأكذوبة راحة لأنفسهم من عناء الصَّاع  في    يلتقي بمن يعلمه، لعل أن تكون

 النفسى والتفكير المستمر.

مصادر متعددة يستعين بها أن من ألف كتابا لَبد أن يحتاج إلى  في    شك  ولَ

أو  معلومة،  استقاء  في  بغيره  يستعين  أو  ذلك،  على  يبني  ثم  الأولون  كتبه  ما  ليعلم 

توضيح غامض، أو يكتب شيئا ثم يعرضه على غيره، فيضيف أو يحذف، أو يقره على  

 .ما كتب

آخر،  بمصدر  الَستعانه  القوة، ودون  واحد وبهذه  مصدر  من  يأتي  القرآن  كون  أما 

 بمثله.  افهذا إعجاز يدل على أنه ليس في مقدور المخلوقين أن يأتو ،ترددودون 

المصدر الواحد( كان كله   اعليك أن تتأمل كيف أن القرآن )ذ  : اثالثً 

 على نسق واحد من القوة؟ 

التحدي   كان  القوة، ولْذا  نفس  كله على  بل  منه  يوجد ضعف في جزء  فلَ 

فلم يستطيعوا، ولو كان في بعض   (3)ثم بسورة   (2)ثم بعشر سور   (1) للكفار بأن يأتوا بمثله

أجزائه ضعف، لسنحت الفرصة للكفار ليأتوا بمثل هذا الجزء الضعيف ولكن هذا لم  

  .يحدث

 

(1 )  َيأَحتُوا بِحَدِيثٍ مِثحلهِِ إِنح كَانُوا صَادِقِين  [ 34:الطور] فَلح

(2)    ِِسُوَرٍ مِثحله ِ يَاتٍ قُلح فَأحتُوا بعَِشرح تَرَ  . [ 13:هود] مُفح

(3 )    ِِقُلح فَأحتُوا بسُِورَةٍ مِثحله [ 38:يونس] 
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»إن الإعجاز في القرآن من حيث استمرت الفصاحة   :قال أبو الْسن حازم بن مُمد

 .(1) والبلَغة فيه من جميع أنحائها في جميعه استمرارا لَ توجد له فترة

أو هوى  الفكر  أو سآمة تعتري  أو جهل  إما بسهو  الفترة  منه  فتقع  البشر  وأما كلَم 

 . (2) للنفس فهذه آفات لَ يخلو منها الإنسان الفاضل«

الحق في كل ما يَتاج إليه    اشتمل القرآن علىفي    ظرا: عليك أن تنرابعً 

 .الناس

مصحوبة   البرهان،  واضحة  الْقائق  من  جملة  على  اشتمَله  أيضا  القرآن  إعجاز  فمن 

كل مكان في    بانتفاء أى نقصان، عابرة كل الأذهان بأبلغ عبارة وبيان، ليبقى بريقها

 وزمان. 

خاصة    ،ألف كتابا سوف يسعى للحد مِا يورده من الْقائق  من    ومعلوم أن

في    يبطلها. أما الْقائق التي وردت  وذلك خشية أن يظهر ما،  إذا كانت تنشر لأول مرة

القرآن فإنها على كثرتُا وتنوعها فقد أعجزت البشر عن إثبات أنها تشتمل على أدنى  

ق الجاحدون شيئا من ذلك،  ادعى  الباطل، وكلمَ  علمَء ربانيين   الله    يضنوع من 

 . القرآن خالدا شامخا ناطقا بالْق  ىليبق ،يفندون به مزاعم الجاحدين

ودعاء   ،وهذه الْقائق تنوعت »من تعريف بخالق الأكوان، وأسمَئه وصفاته

وبيان لطريق عبادته، من تحليل وتحريم وحظر وإباحة، ومن وعظ وتقويم    ،إلى طاعته

خبار عن القرون الماضية والكوائن المستقبلية، جامعا إوأمر بمعروف ونهي عن منكر و

 

 ( فترة: من الفتور وهو الضعف والوهن. 1) 

 (390-389( »منهاج البلغاء« )2)
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وكل ذلك بأفصح الألفاظ في    ،والدليل والمدلول عليه  ،في ذلك بين الْجة والمحتج له

 .(1)أحسن نظوم الكلَم، مضمنا أصح المعاني«

تعالى: قوله  في  المثال  سبيل  حَيَاةٌ   فعلى  الْقِصَاصِ  فِي     [179  :]البقرة  وَلَكُمْ 

ألفاظ يسيرة ذات معان كثيرة، ببلَغة غير منتهية الْد، فقد جمعت بين نقيضين، القتل 

 .(2) وجعلت الموت سببا للحياة، والْياة

علم  خامسً   في  النقيضين  بين  القرآن  جمع  كيف  تتدبر  أن  عليك  ا: 

 . البلغة

جزالة   هنا  بالنقيضين  كالمتضادوالمقصود  فهمَ  وعذوبتها،  لَ الألفاظ  ين 

الجزالة من الألفاظ التي لَ توجد إلَ بمَ يشوبها من القوة  ؛ لأن  ان في كلَم البشر يجتمع

الوعورة فمن نحا نحو    ،والعذوبة منها ما يضادها من السلَسة والسهولة  ، وبعض 

مثل الفصحاء من الأعراب    ،الصورة الأولى فإنمَ يقصد الفخامة والروعة في الأسمَع

منهم الشعراء  أعذب    .وفحول  السمَع  في  الكلَم  كون  قصد  الثانية  نحو  نحا  ومن 

 .مثل أشعار المخضرمين ومن دنا منهم من المتأخرين  ،وأشهى وألذ

كلتا  نظمه  في  جمعت  قد  القرآن  ألفاظ  البلَغة    وترى  وجوه  أعظم  من  وذلك  الصفتين 

اللغة العربية  ؛ لأن  وإنمَ تعذر على البشر الإتيان بمثل هذا الجمع بين النقيضين .  ( 3) والإعجاز 

البشر الإحاطة بكل أسمَ  ها وأوضاعها وجميع  ئ من الَتساع بمكان بحيث يستحيل على 

 

 ( »بيان إعجاز القرآن« لأبِ سليمَن الخطابِ.1)

 (. 12)ص لعبد الرزاق نوفل   «»القرآن والعلم الْديث (2)

 .(2/107»البرهان في علوم القرآن« )( 3)
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الله    ؛ لأن التراكيب اللغوية الفريدة حين  جاء القرآن بهذه  في    ، المعانى وارتباط بعضها ببعض 

 ومن هنا حصل عجز البشر.   ، قد أحاط بكل شىء علمَ 

 . عليك أن تتأمل صمت قريش تجاه تحدى القرآن لهم :اسادسً 

أعرضت قريش عن قبول التحدى بالمحاولة بالإتيان بمثل  لماذا  ل  ءدعنا نتسا

 القرآن؟

البلَغة  أهل  يستنفر  أن  يعقل  وهم  في    وهل  العلية  قريش  والْمم  الأبية  الأنفس  ذوو 

 يشابه القرآن أو يدانيه؟   يراد ما إ   ن يحاولو   ولَ   ن ينفرو   ولَ   ن يستثارو   والأنفة والْمية، ثم لَ 

 ومُاولة قتله؟ ثم لنتأمل كيف أنهم استعاضوا عن ذلك بايذاء الرسول  

يَيج    بينهمَ ما»لقد عرفنا قصة جرير والفرذدق، وكل شاعرين جمعهمَ عصَّ، ثم عرض  

مغالبة الآخر،  في    لى المفاخرة والمنافرة، كيف جد كل واحد منهمَإ المقاولة ويدعو  على

دَه  يخشى، إلَ أن   وقصَّ عليه دهره؟ هذا وليس به، ولَ  (1)وكيف جعل ذلك همه ووُكح

 .(2)يقضى لصاحبه بأنه أشعر منه«

العرب، ثم لننظر لعجز من جاء جزيرة  في    لنتأمل صمت العاجزين من فحول اللغة

 على عباده بهذا القرآن المعجز.الله  بعدهم، حتى نتعرف على حجة

  

 

 

 ( )سعيه وجهده(. 1)

 (. 578( »دلَئل إعجاز القرآن« لعبد القاهر الجرجانى ص)2)
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وبعد صمت العاجزين؛ عليك أن تستمع لنطق الناطقين من    :اسابعً 

   .جهابذة العلمء المسلمين

إن فحول الشعراء وجهابذة العلمَء وأصحاب العقول الفذة من المسلمين قد 

بإعجاز القرآن وتحيروا من عجائبه، فهذا ابن مالك صاحب الألفية المشهورة  اعترفوا 

على   النحاة  من  وغيره  هو  واعتمد  النحو،  علم  في  القرآن  بإعجاز  يعترف  النحو  في 

الجوزية  قيم  ابن  وذاك  النحو،  علم  في  للَستشهاد  أساسي  كمصدر  الكريم  القرآن 

النونية القصيدة  ا  (1) صاحب  العلمية  مختلف  والعقلية  في  القرآن  بإعجاز  يقر  لمبهرة 

العلوم، ونقل هو وغيره من علوم القرآن ما يصقل مواهبهم وقدراتُم، وكذلك ابن  

القرآن في  البراعة في إسالة الدموع بمواعظه وأشعاره يقر بإعجاز  الجوزي صاحب 

 فلَ يجد أفضل من القرآن معينا ينهل منه لينقح أقواله.   ،طريقة الوعظ

لْم من مئات الآلَف من العلمَء المسلمين وأولو الألباب يخرون للأذقان  وكلهم وأمثا

 . يبكون سجدا تعبدا لله منزل القرآن المعجز

 بكلَمه المعجز أمثال هؤلَء من العلمَء والعباقرة وغيرهم. الله  انظر كيف قهر

غير  قارن بين صمت العاجزين ونطق الناطقين ثم تفكر..!!  هل عرف الإنسان كتابا 

 ؟ القرآن له مثل هذا الأثر

 !!التغنيفي  الأسمع وإعجازهفي   ا: عليك أن تتأمل أثر القرآنثامنً 

 باللغة العربية أن في القرآن الكريم  ين أثبت البحاث من علمَء العرب والمشتغل

تمثل  ي  الإيقاع الصوتى   اوهذ  ،من الإيقاع الصوتى ما يلمسه القارئ ويحس به المستمع

وُرُودُ ألفاظٍ غريبةٍ ذات رنين خاص    ،وفي سوره وآياته  ،اصلهفي مقاطعه وفو فمنها 

 

 ( تتكون القصيدة النونية من ألف بيت.1)
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مَةٌ ضِيزَى  :كقوله تعالى   لَيُنحبَذَنَّ فِي الُْطَمَةِ   :تعالى  وقوله  [22  :النجم  ]  تلِحكَ إذا قِسح

 . [4 :]الْمزة

الإنسان   يميز  متلَحقة  آيات  في  الألفاظ  بعض  تَكرَار  الصوتىوعند    ذى ال  الإيقاع 

ً :نبعث عند تلَوتُا كقوله تعالىي ِ يُسرح ً  افَإنَِّ مَعَ الحعُسرح ِ يُسرح  [ 6-5 :]الشرح ا* إنَِّ مَعَ الحعُسرح

لغة   في  تسمى  التي  تلك  الكريم  القرآن  في  لوحظت  التي  الموسيقى  الموسيقى ومن 

( إذ تتكون الكلمة من مقطعين متمَثلين متكررين في سرعة وتوال مثل قوله 2-)نوار

غَاوُونَ :  تعالى وتستمر هذه الموسيقى سواء انتقل   (1)[94  :] الشعراء  فَكُبحكِبُوا فِيهَا هُمح وَالح

الكلَم من قصة، أو وعد، أو وعيد، أو وعظ، أو تذكير، أو أحكام شُعية، أو مسائل  

ذان  قد استهوت السامعين على اختلَف  الأفي    أو غيرها. فترى هذه اللذة  مواريث،

 ذاك طلبا للذة والَستمتاع.  قراءة هذا أوفي  درجات إيمَنهم، ينشدونها

غير   (3) والأذهان من أسمَطه  (2) ذان بأقراطه حالية: »فالأ م الزركشىقال الإما

، رهِ هح زَ   مِ سُ بَ خالية، فهو من تناسب الفاظه، وتناسق أغراضه، قلَدة ذات اتساق، ومن تَ 

ِ نَ   مِ سُ نَوتَ  ه، حديقة مبهجة للنفوس والأسمَع والأحداق، كل كلمة منه لْا من نفسها  شرح

 .(4) طرب، ومن ذاتُا عجب

  

 

 (.  16 -14)ص لعبد الرزاق نوفل  ( »القرآن والعلم والْديث« 1)

 اط من ذهب.أى أن الأذان تتحلى بسمَع القرآن وكأنها تتحلى بأقر (2)

 ظم كالخيط فيه الخرزات أو كالقلَئد.   تهو الشىء المن)سُمَط( و  وأ ط(مُ سُ )( أسمَط جمع 3)

 (.1/4( »البرهان في علوم القرآن« )4)



41 
 

 صنيعه بالقلوب!! في   ا: عليك أن تتفكرتاسعً 

من  » النادر  إلَ  يعرفه  يكاد  فلَ  الناس  عنه  ذهب  آخر  وجه  القرآن  ففي 

فإنك لَ تسمع كلَما غير القرآن   ،وتأثيره في النفوس  ،آحادهم، وهو صنيعه بالقلوب

 .(1) منظوما ولَ منثورا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والْلَوة في الْال

 وأعجب من ذلك تأثيره في قلوب الأطفال والأميين وغير الناطقين بالعربية.

يتأثر بالتلَوة من قارئ ثم إذا   ،ومِا يزيد هذا النوع من الإعجاز تنوعا، أن المستمع 

استمع لنفس الآيات من قارئ آخر أحدث ذلك تأثيرا مختلفا، وذلك تبعا لَختلَف  

فينتج    ،نبرات الصوت لكل قارئ، وما في نفس القارئ من مشاعر وتذوق للآيات

 من ذلك عدد لَ حصَّ له من التأثير النفسي لآيات القرآن المعجز.

الله   يستمع للقرآن بقراءة عبدطلب أن    -عليه الصلَة والسلَم  -تفكر كيف أن النبى

 . (2) بن مسعود، وبكى من تأثره بالآيات

 الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في  تنظر ا: عليك أن  عاشً  

لقد أثبتت الدراسات أن آيات القرآن سبقت كثيرا مِا تم اكتشافه من العلوم  

عن   الكشف  مع  متوافقة  القرآن  آيات  جاءت  المثال:  سبيل  فعلى  بصمة  الْديثة، 

وكروية الأرض، ونشأة الكون، ومواقع النجوم، وأن منها نجوما تكنس   ،الأصابع

أثبتته   ما  وكذلك  الأنهار،  مصب  عند  بالعذب  المالح  الماء  امتزاج  وعدم  الفضاء، 

وكذلك توزيع الجبال وتكوينها، ورفع السمَء   ،الأبحاث من أن القمر قد انشق من قبل

 ست فراغا. وأنها بناء ولي ،بغير عمد مرئية

 

 .(70)ص  ( »إعجاز القرآن« للخطاب1ِ)

 ((. 800) -247( ومسلم )5055( أخرجه البخاري )2)
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الجنين  تطور  مراحل  عن  الكشف  الإنسان  ،وكذلك  جسم  مركز   ،وأسرار  كوجود 

ووجود الخصيتين في صلب الرجل بجوار   (الناصية)الإرادة بالمخ في الفص الأمامي  

 .  .ووجــود مراكـز الإحساس بالجلد ،العمود الفقـري قبـل نزولْـا للمكـان النهـائي

سبيل   على  كله  الحصرهذا  لا  الإعجاز أ ومن    ..المثال  من  الوجه  هذا  من  المزيد  راد 

 .(1)ان الكريم فسوف يرى عجبً آفليراجع المصادر الِاصة للإعجاز العلمى للقر

تنظر  أن  عليك  من  في    حادى عشِّ:  ينالوا  أن  العاجزين عن  عجز 

 . حفظ القرآن على مر العصور

لم يستطيعوا على   أعدائه  القرآن مع كثرة  منه حرفً إن  أن يمحوا  القرون   امر 

أو يبدلوه. فهل عرف التاريخ كتابا له مثل هذا الكم من الأعداء مع عجزهم    اواحدً 

عن أن ينالوا من حفظه؟ لقد اعترف أحد قادة الَنجليز بأن بقاء القرآن هو أهم عائق 

وتعجب من أنه بعد مرور أربعة عشر قرنا لَ يزال القرآن يتلى بنفس    ، لقهر المسلمين 

 .عليه وسلم الله   صلى -الجودة وكأنه يخرج من فم الرسول

؟   وختاما هل تفكرت أن كل ماسبق ذكره كان من نبي أمير

 حديث بعده يؤمنون؟ يذه تكون؟   وبأحجة ه يفأ

 * * *  

 

 »موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة« لمحمد النابلسي. ( وراجع: 31( كتاب »إنه الْق« )ص 1)
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 لحجة الثامنة ا

 لبعض الآيات التي حدثت في زمن الرسل   الله    حفظ 
8 

 

  عاينها.بعض الآيات التي حدثت في زمن الرسل لتبقى حجة على من    الله    حفظ      

تعالى:    تأمل قال  كمَ  آية  خلفه  لمن  ليكون  بالبلدان  طاف  الذى  فرعون  جسد  حفظ 

 َيكَ بِبَدَنكَِ لتَِكُونَ لمَِنح خَلحفَك مَ نُنَجِّ يَوح  [ 92 :]يونس آيَةً فَالح

المعابد بمصَّ لتكون و  لبعض آثار آل فرعون مثل الأهراماتالله    حفظفي    ثم تفكر

أن  ،إليه من علو في الأرضشاهدة على ما وصلوا   لما  الله    وكيف  أزال سلطانهم  قد 

 .عليه السلَم  –كفروا برسوله

من    (1)  افهل من ناظر في آثارهم؟ ومعتبر بهم؟ فإنها حجة واضحة للعيان، باقية ردحً  

 . الزمان، لمن أراد أن يزداد من الإيمَن

َ    اوَعَادً   حفظ ديار عاد وثمود إلى الآن كمَ قال تعالى:  ثم تذكر وَثَمُودَ وَقَدح تَبَينَّ

 [38 :]العنكبوت لَكُمح مِنح مَسَاكنِهِِمح 

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

لنا ما شاء من الآيات التي أيد بها الرسل فيمَ سبق، فهل وعيناها ليزداد    الله    أبقى

 ؟)الْجة الباقية أبد الدهر( وعلمنا أوجه الإعجاز فيهإيمَننا؟ وهل تدبرنا القرآن 

 * * *  

 

 الردح من الزمان: أى المدة الطويلة. ( 1)
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 التاسعة  لحجة ا

 الله    إنبــاء الرسل عن 
9 

 

 لَ يعلمه إلَ على عباده بأن أوحى إلى رسله من الأنباء ما الله  زادت حجة

ليكون إنباء الرسل دليلَ وحجة بأن الرسول لَ ينطق عن الْوى، وما هو إلَ وحي   ،الله

 يوحى، ولتقوم تلك الْجة على كل من لم يطع الرسل. 

ولم تكن هذه الأنباء لتحدث ثم لتنقطع حتى لَ يتوهم أحد أن ذلك من قبيل   

هذه   وقد كانت  ،المكان ونوع الْدثو  الصدفة، بل تكررت وتنوعت من حيث الزمان

 .عليه وسلمالله  صلى -الْجة واضحة في إنباء النبي مُمد

 أنبأ بأمور فتحققت في الحال:    محمد كيف أن النبى  : تأمل أولا

للقادم من بعيد • أثناء سير الجيش إلى تبوك  إنباؤه  أبو ذر، فقال    ،من ذلك  أنه 

هو أبو ذر، فكان كمَ  ، والله  الله   يا رسول  : فلمَ تأمله القوم قالوا  ( كن أبا ذرالرسول )

 .(1)أخبر

  - ومنها إخباره لعمير بن وهب عندما قدم إلى المدينة عازما على قتل الرسول  •

فأخبره الرسول بمَ خبأه في نفسه من عزمه على قتل الرسول،    -عليه وسلمالله    صلى

أمية في مكة الرسول   ،وأن ذلك كان بالَتفاق مع صفوان بن    ، فكان الخبر كمَ أخبر 

 ( 2)وكان ذلك سببا في إسلَم عمير في الْال

 

 (. 51-50/  3ابن هشام( والْاكم ) -179/  4) "السيرة"( أخرجه ابن إسحاق في 1)

 (..1/661663)وهو في سيرة ابن هشام ، ( 61-17/56( أخرجه الطبراني في »الكبير« )2)
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مكان تحققها  و  وأنبأ بزمان  أمورًا أخرى أنبأ بها النبى    :اثم تأمل ثانيً  

    :أخبرفكانت كم 

جعل في مكان موقعة بدر قبل المعركة و  -عليه وسلمالله    صلى  -منها مشيه •

بيده ويقول: » إن شاءيشير  فقال عمرالله    هذا مصرع فلن غدا  بعثه    : «،  فوالذي 

 .      (1)الله  بالْق ما أخطئوا الْدود التي حد رسول

وإنباؤه عن الزمان نبوءة    ،الْدثالكفار نبوءة بذلك   فإنباؤه بالقتل لْؤلَء النفر من

لأن  ثانية يتقدم؛  أو  القتال  موعد  ويتأخر  تتغير  قد  الْرب  تُمح   ظروف  تَوَاعَدح وَلَوح 

تُمح فِي المحيِعَادِ  تَلَفح وكذلك إنباؤه عن المكان الذي سيلقى فيه هؤلَء   [42  :]الأنفال   لََخح

 . الكفار مصَّعهم نبوءة ثالثة

ه لأمور بأنها ستظل على حالها أثناء حياته،  ئانظر بعد ذلك لإنبا   :اثالثً  

 : فكانت كم أخبر

أن   • يحدث  الكفر، ولم  ملة  لْب على  أبِ  عمه  ببقاء  تعالى  ربه  عن  إنباؤه  منها 

بإيعاز من أى أحد من أعداء الإسلَم( بادعاء الَسلَم  حاول أبو لْب )من نفسه أو  

 تتحقق النبوءة.  حتى لَ

 لتتحقق النبوءة.  الله  عن ذلك، ثم تأمل الغلبة لمشيئةالله  فتأمل كيف أعمَهم

، أنه أنبأ عن أمور أخرى  اأن مما يزيد إنباء الرسول تنوعً في    تفكر  :ارابعً   

 يتوقعه الناس، فكانت كم أخبر: بأنها ستكون في حياته على عكس ما  

 

 (. 76/2873أخرجه مسلم ) (1)
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على عكس ظن  (1)عن الرجل المقاتل بقوله: »هو من أهل النار«  منها إنباؤه  •

المسلمين به لما شاهدوه يقاتل قتالَ حسنا في صفوف المسلمين، فلمَ تفقده المسلمون 

قومه، ثم بعد المعركة، فإذا بحال الرجل يصدق نبوءة النبي بأنه لم يقاتل إلَ حمية عن  

 لم يتحمل الألم. لتتحقق النبوءة.   ؛ لأنهقتل نفسه بعد إصابته

عن انتصار الروم بالرغم من هزيمتهم أمام الفرس في العام    ومنها إنباؤه   •

تنبئ بسير الأحداث على عكس   (2) الكريمةالآية   فنزلت  ،الثامن من بعثة النبي في مكة 

؛ لأن  الكفار يفرحون بانتصار الفرسوقد كان    ،ما يتوقعه الناس مؤمنهم وكافرهم

الفرس وثنيون مثلهم فهم مَوس يعبدون الشمس والقمر والمؤمنون يفرحون )نفسيا(  

فسارت الأحداث بعد ذلك على    ،والوحي والمسيحبالله    م يؤمنون؛ لأنهبنصَّ الروم

الله    عكس ما يتوقعه الناس حتى تحقق النصَّ للروم في العام السابع للهجرة ورسول 

أنبئ به من قبل من وحي المدينة تأتيه الأخبار بتصديق ما  الله    له وصدق    الله  في 

 .  (3)ورسوله

ستجد أنه عليه    ،حياة النبي في    الإنباء السابق في    بعد تأملك   :اخامسً 

الصل ة والسلم أنبأ أيضا بأمور أخرى بأنها ستكون بعد وفاته على عكس  

 ما يتوقعه الناس فتحقق النبأ كم أخبر. 

 

 .( 112-179( ومسلم )2898)من حديث أبِ هريرة ( أخرجه البخاري 1)

(2 )( ُوم لبُِونَ ) 2غُلبِتَِ الره دِ غَلَبِهِمح سَيَغح ضِ وَهُمح مِنح بَعح رَح نَى الأح رُ مِنح  3( فِي أَدح مَح عِ سِنيَِن للهَِِّ الأح ( فِي بِضح

مِنُونَ )قَبحلُ وَمِنح بَعح  رَحُ المحؤُح مَئِذٍ يَفح حِيمُ )4دُ وَيَوح عَزِيزُ الرَّ ِ الله يَنحصَُُّ مَنح يَشَاءُ وَهُوَ الح  [ 5 -2]الروم:  (5( بنَِصَّح

 ( من حديث ابن عباس، وقال: حَسَنٌ غَرِيبٌ. وصححه الألباني.  3193( أخرجه الترمذي )3)
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»اثْبُتْ   وهو واقف على جبل أحد عندما ارتج الجبل فقال له:  منها إنباؤه   •

يقٌ، وَشَهِيدَانِ  ، وَصِدر مَ عَلَيْكَ نَبيٌِّ  .(1) «أُحُدُ فَإنِا

وعثمَن عمر  بالشهيدين  وعثمَن  الله    رضي  -)والمقصود  عمر  كون  عن  فأنبأ  عنهمَ( 

فلم   ،وقد حدث أن تولى عمر وعثمَن الإمارة في المدينة ولم يشاركا في قتال  ،شهيدين

عنهمَ كمَ أنبأ من الله    يتوقع أحد كيفية السبيل لَستشهادهما حتى ماتا شهيدين رضي

 .قبلُ الصادق الأمين 

المتوقع بأن ذلك    عن تداعي الأمم على أمة الإسلَم على عكس  إنباؤه  ومنها   •

فأخبر العدد،  قلة  سببه  يكون  وسلم الله    صلى  -قد  تُمح    :بقوله  -عليه  أَنح »بَلح 

يحل...« مَئِذٍ كَثيٌِر، وَلَكِنَّكُمح غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّ  . (2) يَوح

ولَ يَدد     ،ة والسلمعليه الصلأخرى أنبأ بها    الك أن تتأمل أمورً   :اسادسً 

 زمان وقوعها، فتحقق بعضها في حياته وبعضها بعد وفاته: 

إنباؤه   • الخندق  منها  واليمن،    ،يوم حفر  الشام وفارس  مفاتيح  أعطي  أنه 

فقد أنبأ يوم الخندق   ، فتحقق فتح اليمن في حياته ثم تحقق فتح الشام وفارس بعد وفاته

فأخذ المعول فقال:   ،وهو يضرب بالمعول صخرة استعصت على من يحفرون الخندق

إن  والله    ،الشامأكبر أعطيت مفاتيح  الله    »  :« فضرب ضَبة فكسر ثلثها وقالالله    بسم»

  ، أكبرالله    »  :ثم ضَب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال  ،«لأبصر قصورها الحمر الساعة

 : ثم ضَب الثالثة وقال  ،«إن لأبصر قصر المدائن أبيضوالله    ، أعطيت مفاتيح فارس

 

  (3675 .) من حديث أَنَسَ ( أخرجه البخاري 1)

بَان( أخرجه أبو داود 2)   (4297 .) من حديث ثَوح
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فقالالله    بسم» بقية الحجر  اليمن  ،أكبرالله    :فقطع  مفاتيح  إن لأبصر  والله    ،أعطيت 

 .(1)«أبواب صنعاء من مكان هذا الساعة

عليه الصل ة والسلم بحدوثها ولَ تتحقق  أنبأ    وتبقى أمور  :اسابعً  

 : (2)، إلا أن الأدلة العلمية الحديثة أكدت تصديق النبوءةإلى الآن

عَرَبِ مُرُوجًا : ومثال ذلك قوله ضُ الح اعَةُ حَتَّى تَعُودَ أَرح اَرًا«»لََ تَقُومُ السَّ  (3)وَأَنهح

  ا وأنهارً   افقد أثبتت النظريات العلمية الْديثة أن أرض العرب كانت مروجً 

الجليدي العصَّ  بالفعل إثم    ، في  بدأت  قد  الشمَلي  القطب  في  المتراكمة  الثلوج  ن 

الجنوب نحو  والزحف  العرب    ،بالذوبان  بلَد  من  القريبة  المناطق  إلى  تصل  حتى 

 .(4)أنهار كمَ أخبر بذلك رسول رب العالمين فتحولْا إلى بساتين ومروج و 

 النبأ العظيم  :اثامنً 

 مُالة  بأن النبأ العظيم )يوم القيامة( متحقق لَ فقد أنبأ النبى 

 . لقد شاهدت صدق النبى عند كل نبأ

 . ؟تصديق هذا النبأفي  فمَ درجة يقينك

 

 ( وغيره.18694( أخرجه أحمد )1)

مزَة واوا وتدغم فَيقَُال  2) ( )النبوءة( سفارة بَين الله عز وَجل وَبَين ذَوي الحعُقُول لإزاحة عللها )وتبدل الْح

مزَ  ة(. و)النبيء( المحخبر عَن الله عز وَجل )وتبدل الْح الوسيط«   »المعجم ة يَاء وتدغم فَيقَُال النَّبيِ(.النهبُوَّ

(2/896.) 

  (60- 157 .) من حديث أَبِِ هُرَيحرَة ( أخرجه مسلم 3)

 (.40( انظر: كتاب »إنه الْق« )ص 4)
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الله   وقد وعد،  وحمل الأنباء للعباد لتقوم عليهم الْجة  ،الله  قد أخبر عن    والنبي

تعالى فقال  رسوله  بها  أخبر  التي  الأنباء  كل  فَ   :بتحقيق  وَسَوح تَقَرٌّ  مُسح نَبَأٍ  لكُِلِّ 

لَمُونَ   [. 67 :]الأنعام تَعح

تَقَرٌّ   : قوله تعالى أي لكل شيء وقت يقع فيه من غير    ،لكل خبر حقيقة  لكُِلِّ نَبَأٍ مُسح

 .  (1)تقدم وتأخر

دَ حِينٍ وكمَ قال سبحانه وتعالى  لَمُنَّ نَبَأَهُ بَعح  .[88  :]ص  وَلَتَعح

      ؟ماذا بعد هذه الحجة 

 فهل لمحت معي سوادا؟  ؛أتاك الْق مِتطيا جوادا، يقول أنا البياض

 * * *  

 

 (.4/309( انظر: »تفسير القرطبي« )1)



50 
 

  لحجة العاشة ا

 الله    لآيات م  ه تلوة الرسل وأتباع 
10 

 

لما تحويه من إعجاز   (1) سبق أن علمت أن آيات القرآن الكريم حجة على العباد

الآيات حجة أخرى أن تلَوة تلك  إلَ  لتصديقها والعمل بمقتضاها،  ؛ لأن يحملك 

لما تحس فيها من الصدق ونداء الْق، فتكون الْجة  ؛ةصَ لِ ـخح مُ ـالنفس تتأثر بالتلَوة ال

  ، عليهاالله    فتعود لْا الفطرة النقية التى فطرها  ،مِا قد يشوبها  للنفسِ   ةً صَ لِّ ـَخُـالجديدة م

 . الله   فيسهل على النفس الَنقياد لأمر

ومن أعرض عن التلَوة فقد   ،الله  فمن أقبل على  تلك التلَوة، فقد وجد رحمة

ح يَأحتكُِمح رُسُلٌ مِنحكُمح    قامت عليه الْجة عَلَيحكُمح آيَاتِ رَبِّكُمح وَيُنحذِرُونَكُمح لقَِاءَ    يَتْلُونَ أَلَم

كَافِرِينَ  عَذَابِ عَلَى الح تح كَلمَِةُ الح نح حَقَّ
مِكُمح هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِ  [71]الزمر:  يَوح

أمر الْجة   رسوله  الله    ولذلك  هذه  عليهم  لتقوم  العباد  على  بالتلَوة 

كِتَابِ اتْلُ  :الجديدة، فقال تعالى  [.45 :]العنكبوت مَا أُوحِيَ إِلَيحكَ مِنَ الح

جعل رسالة  الله    وقد  إبلَغ  شُوط  من  شُطا  الآيات  لعباده الله    تلَوة 

لِكَ  وذلك لقوله تعالى: هَا رَسُولًَ وَمَا كَانَ رَبهكَ مُهح قُرَى حَتَّى يَبحعَثَ فِي أُمِّ عَلَيحهِمح   يَتْلُو   الح

 .[59 :]القصص آيَاتِناَ 

 وقد تكون التلَوة من النبي أو مِن ينوب عنه من أصحابه وأتباعه كمَ في قوله تعالى: 

 ا أَنْزَلْناَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى  .[ 51 :]العنكبوت عَلَيْهِمْ  أَوَلََْ يَكْفِهِمْ أَنا

 

 (. 35( انظر )ص 1)
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  لَ مُ والتلَوة التى تقوم بها الْجة الكاملة، هى التى يتلوها المؤمن الذى قد كَ 

من جند بايمَنه وعمله  الآيات، حتى صار  تلك  بمقتضى   ورسله  الله    إيمَنه، وعمل 

ينطقون بكلَم النبى مُمد  الله    الذين  للعباد. وقد كان  خير من يتصف    ويبلغونه 

 تلَوته الأثر. في  بذلك الوصف، فكان قرآنا يمشى على الأرض، ولذلك كانت

مِثلَ لقريش يريد أن يقنعه   تأمل حال عتبة بن ربيعة حينمَ ذهب إلى النبي  

أقد »  :فبعد أن انتهى من كلَمه قال له النبي    ،بترك الدين الجديد الذي يدعوهم إليه

الرحمن  الله    بسم»  فقال:،  قال: أفعل  ،قال فاسمع مني  ،: نعمقال  "  ؟فرغت يا أبا الوليد

حِيمِ    (1) حم    الرحيم حْمَنِ الرا    الله    ثم مضى رسول  [  2- 1]فصلت:  (2)تَنْزِيلٌ مِنَ الرا

وألقى يديه خلف ظهره معتمدا   ،فلمَ سمعها منه عتبة أنصت له  ،يقرؤها عليه  ،فيها

والله    وقال لقريش:  ،يسمع منه. فرجع عتبة إلى قريش معرضا عن رأيه الأول  ،عليهمَ

ل: ياقريش، ثم قا  ،بالسحر، ولَ بالكهانة  هو بالشعر، ولَ  ماوالله    ،ما سمعت مثله قط

ليكـونن  الله  فو  ،هو فيه فاعتزلوه   وخلوا بين هذا الرجل وبين ما  ،واجعلوها بِ  أطيعوني

 .(1)لقوله الذي سمعـت منه نبـأ عظيم

الأسمَع تجذب  الصادقة  المخلصة  النبي  تلَوة  كانت  إلى   ،وهكذا  وتصل 

وربمَ لو سمع عتبه تلَوة غير صادقة من شخص آخر لنفس السورة ما كان  ،القلوب

 ليتأثر هذا التأثر. 

ذ  إلعقاب أليمَ،  رض عنها، كيف كان ا، فأعةثم انظر لما قامت الْجة على عتب

 .(2) المبارزة يوم بدر، الذى هو يوم الفرقانفي الله  كان أول من حصدتُم سيوف جند

 

جَاهُ. ( وقال: صَحِيحُ 3002( أخرجه الْاكم في »المستدرك« )1) ح يُخَرِّ نَادِ، وَلَم سح ِ  الإح

 (.  1794-108( ومسلم )240( أخرجه البخاري )2)
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إن أنت أعرضت عن الَنقياد لما يتلى عليك  الله    ألَ تَّاف أن ينالك عذاب من

 ! ؟من الآيات

)بَكَى حيث  النجاشي  على  القرآن  طالب  أبِ  بن  جعفر  تلَوة  والله   تأمل 

ضَلُوا مَصَاحِفَهُمح حِيَن سَمِعُوا  ضَلَ لِْحيَتَهُ، وَبَكَتح أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخح النَّجَاشِيه حَتَّى أَخح

 )  مَا تَلَ عَلَيحهِمح

كَاةٍ وَاحِدَةٍ« :ثم قال لْم النجاشي  رُجُ مِنح مِشح ذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى لَيَخح  .(1) »إنَِّ هَذَا وَالَّ

من   القرآن  وهما  فتلَوة  للإنجيل  الْواريين  أو  المسيح  تلَوة  تشبه  مُمد  أصحاب 

 . الله   يخرجان من مشكاة واحدة أي أن لْمَ نورا ينفذ إلى القلوب لتعي كلَم

إلى يوم القيامة بالتلَوة      وعلى هذا النحو تقع المهمة على عاتق أتباع النبي

الناس على  النبى    ولَ،  المخلصة  نهج  باتباع  إلَ  الإخلَص  من   يكون  بعده  ومن 

تلَوة من فم القارىء للعباد. حينها تَّرج الالله    العلمَء الربانيين المجاهدين لإبلَغ دين

  نضج للعباد، فيسمعوها وقد خرجت من قلب قد تعالى الله  يصال رسالةإوكأنه يريد 

 إيمَنا بتلك الرسالة وما فيها من الْق.  

رِ      :تعالىالله    كمَ قال  ابتداءً الله    ي منوالتلَوة ه كح ياتِ وَالذِّ ذَلكَِ نَتحلُوهُ عَلَيحكَ مِنَ الآح

كَِيمِ   [ 58 :آل عمران] الْح

جبريل  الله  ف على  القرآن  تلَ  القرآن  ،قد  جبريل  تلَ  تلته ،  وقد  وكذلك 

 [3:]الصافات  افَالتاالِيَاتِ ذِكْرً  :الملَئكة كمَ قال تعالى

 والنبي تلَه على أصحابه.  ، ثم إن جبريل تلَ القرآن على النبي  

 

 ( وقال مُققوه: إسناده حسن.1740( أخرجه أحمد )1)
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وهكذا فمن تلَ القرآن استحضر هذا المعنى العظيم وأدرك المهمة الملقاة على 

 ليسمعه الناس، لتقام عليهم الْجة.  الله   وأنه ناطق بكلَم  هعاتق

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

 ؟القلوبسمعنا القرآن يتلى علينا فهل تأثرت 

 ؟ وهل كان ذلك دافعا للعمل الصالح 

 

 

 * * *  
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 لحجة الحادية عشِّ  ا

 تذكير الرسل وأتباعهم للعباد ونصحهم لهم 
11 

 

واليوم الآخر، وأن يذكرهم بمَ  بالله    بأن يذكر العباد  رسوله  تعالى  الله    أمر 

وتشتغل بهموم النفس تنسى  ؛ لأن  وذلك لإقامة الْجة عليهم  ،ينفعهم وبمَ يضرهم

رسوله الله    وقد أمر   ،الله  فيكون التذكير ترسيخا وتثبيتا للمقصود من عبودية  ،الْياة

 . بتكرار الموعظة والتذكير مرة تلو الأخرى، حتى تستقيم النفوس على الْق

 بهذه المهمة بحكمة. -عليه وسلمالله  صلى  -الله  تأمل كيف قام رسول

 : وتأمل إخبار أصحابه عن ذلك فقالوا 

آمَةِ عَلَيحناَ« »كَانَ النَّبِيه  امِ، كَرَاهَةَ السَّ عِظَةِ فِي الأيََّ لُناَ باِلمحَوح    .(1) يَتَخَوَّ

مِنيِنَ  :الله  ثم استمع لقول رَى تَنحفَعُ المحُؤح كح رح فَإنَِّ الذِّ  [ 54  :] الذاريات   وَذَكِّ

 رح مِنيِنَ )العظة  (فإن) أي بالعظة  وَذَكِّ  .(تَنحفَعُ المحُؤح

رح ) :قال قتادة  رَى)بالقرآن  (وَذَكِّ كح مِنيِنَ )به  (فَإنَِّ الذِّ  . (تَنحفَعُ المحُؤح

 .(2)م المنتفعون بهالأنه  ؛.  وخص المؤمنين الله  وقيل: ذكرهم بالعقوبة وأيام 

تدبر كيف شُع الناس في  الله    ثم  لتذكير  صلَة الجمعة والعيدين والخسوف الخطبة 

والكسوف وصلَة الَستسقاء وعند عقد النكاح وفي الْج وعند رؤية هلَل رمضان، 

 

 ( 2821-82( ومسلم )68) من حديث بن مسعود (أخرجه البخاري 1)

 (. 9/313(  تفسير القرطبي )2)
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حتى تكون الْجة قائمة عليهم لَ تنقطع و  حتى تكون التذكرة للعباد متكررة دوما

 أبدا. 

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

 ؟ انَ رّ كِ كم من مرة ذُ 

 ؟ فهل عن هوانا انتهينا

 ؟الفلَح سلكناوهل لطريق 

 

 

 * * *  
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 لحجة الثانية عشِّ  ا

 تعليم الرسل وأتباعهم للعباد 
12 

 

علم أمته كل  ا يُ وعشرين عامً  ةثلَثً   -عليه وسلمالله   صلى - الله   مكث رسول

وحتى    ،شيء العبادالطهارة  على  حجة  التعليم  هذا  فكان  تزكو    ،الإستنجاء،  به  إذ 

براثن من  النورال  (1) النفوس وتنجو  لترى  والغي والْوى،  إلى    شياطين  يقودها  الذي 

 أفراح الجنة وإلى رب العالمين.

مِنيَِن إِذح بَعَثَ فيِهِمح الله    لَقَدح مَنَّ قوله:  في    تعالىالله    ة هل استوعبت منّ عَلَى المحُؤح

مَةَ وَإنِح كَانُوا    رَسُولًَ  كح كِتَابَ وَالْحِ الح يهِمح وَيُعَلِّمُهُمُ  أَنحفُسِهِمح يَتحلُو عَلَيحهِمح آيَاتهِِ وَيُزَكِّ مِنح 

 [ 164 :] آل عمران   مِنح قَبحلُ لَفِي ضَلَلٍ مُبِينٍ 

بـ   المقصود  أن  علمت  بـ    (الْكِتَابَ )وهل  المقصود  وأن  كْمَةَ )القرآن،   (الْحِ

الذي هو سجية ونور من التأويل، والفهم  له تعالى. قاالله    المعرفة بالدين، والفقه في 

كْمَةَ )وقال ابن زيد، وقتادة:  تعالى.الله  الإمام مالك رحمه  . (2)السنة وبيان الشرائع (الْحِ

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

 ؟ فكم من هذا التعليم أحرزنا... إلينا رسولَ كريمَ  ليعلمنا.  الله  أرسل

 ؟ فكم من أنوارهم اقتبسنا...   للعلم والْدى. وجعل أتباعه مصابيحَ 

* * *  

 

 .مخالب( 1)

 (. 1/461) ( »تفسير القرطبي«2)
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 لحجة الثالثة عشِّ  ا

 التبليــــــغ 
13 

 

الله    وتبليغ كل ما سبق ذكره للعباد كافة لْو اللَزم الأهم حتى تكتمل حجة

 على عباده. 

  - على من وصلته الرسالة الواضحة التي جاء بها الرسول   الله    وتقوم حجة

بِيَن حَتَّى نَبحعَثَ رَسُولًَ  :لقوله تعالى -عليه وسلمالله  صلى  [ 15 :]الإسراء وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

.  . الله    أما من لم تبلغه الرسالة فأمره إلىو  فالْجة هنا على من بلغته الرسالة

 حكمه. في   وعدلهالله  وهذا من رحمة 

  والتبليغ مهمة الرسل في المقام الأول ثم مهمة أتباعهم في المقام الثاني كمَ قال 

زِلَ إلَِيحكَ مِنح رَبِّكَ : في حق رسوله الله  سُولُ بَلِّغح مَا أُنح َا الرَّ  [ 67 :]المائدة   يَا أَيَه

عُو إلَِى   :وأتباعه  وكمَ قال تعالى في حق رسوله   عَلَى  الله    قُلح هَذِهِ سَبيِلِي أَدح

بَعَنيِ  [ 108]يوسف:   بَصِيَرةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّ

أَلَنَّ   الرسل عن مهمتهم كمَ قال تعالى:  الله    ويوم القيامة سوف يسأل فَلَنَسح

سِلَ إِلَيحهِمح  ذِينَ أُرح  [ 6]الأعراف:  وَلَنسَْأَلَنا الْمُرْسَليِنَ الَّ

حتى تصل    الله    من أولْا لتدرك جهده في تبليغ دين  الله    سيرة رسولفي    انظر

تُ؟«في    قولهفي    إلى نهاية السيرة ، قَالَ: »  ،حجة الوداع  »...أَلََ هَلح بَلَّغح اللهمَّ    قَالُوا: نَعَمح

 ، هَدح اهِدُ اشح  .(1)الغَائبَِ...« فَلْيُبَلرغِ الشا

 

 (. 1679 -30( ومسلم )1741أخرجه البخاري )(  1)
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 ...لقد أدركت الْق وشهدته

 ..؟ فهل عملت به.

 ..؟ وهل بلغت منه شيئا.

اعلم أنها مسئولية ملقاة على عاتق علمَء الأمة، وكل من له قسط من العلم، 

وذلك بالعمل بمقتضى رسالة الْق التي بلغته، وإبلَغ   ،الله  أو عنده علم آية من كتاب

يوم القيامة ليسأله هل  الله  علمَ حكمالله   الرسالة للآخرين، وسوف ينتظر كل من أتاه 

 عمل بالعلم الذي بلغه؟  وعن دوره في تبليغ  رسالة الْق؟

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

 .!!.بلغتنا الرسالة

 .!! .وعلمنا بالإنذار

 .؟ .ففيم الَنتظار

 

 * * *  
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 لحجة الرابعة عشِّ ا

 الله    إبلغ رسالة في    الليــن 
14 

 

فيه حجة جديدة    ،للناس برحمة ولين   -عليهم السلَم  –اعلم أن مخاطبة الرسل 

 بلَغ.تكتمل بها حجة الإ

َةٍ مِنَ     :تعالىالله    استمع لقول قَلحبِ   النِحتَ لَْمُح وَلَوح كُنحتَ فَظً الله    فَبمََِ رَحمح غَلِيظَ الح

لكَِ  وا مِنح حَوح  [ 158 :] آل عمران  لََنحفَضه

لولَ    الْم لينًالله    بأي شيء جعلك  : به قلبه على أمته  أي  الله    انظر فيمَ أَلَن

 .بك وبهمالله  رحمة

لكَِ   اولو كُنحتَ فَظً ثم تدبر قوله تعالى:   وا مِنح حَوح قَلحبِ لََنحفَضه   آل ]  غَلِيظَ الح

شديد  :أي  [  159عمران:   كنت  عليهم  الله  لو  القلب  قاسي  وا)جة   عنك   (لََنحفَضه

الله    كمَ قال عبد  ،وألَن جانبك لْم تأليفا لقلوبهم  ،جمعهم عليكالله    وتركوك، ولكن

عمرو رسول  :بن  أرى صفة  وَلََ    الله    إني  غَلِيظٍ،  وَلََ  بفَِظٍّ  »لَيحسَ  رَاةِ:  التَّوح فِي 

بِضَهُ  يَقح وَلَنح  فَحُ،  وَيَصح فُو  يَعح نح 
وَلَكِ يِّئَةِ،  باِلسَّ يِّئَةَ  السَّ فَعُ  يَدح وَلََ  وَاقِ،  باِلأسَح ابٍ  الله    سَخَّ

جَاءَ، بأَِنح يَ  ةَ العَوح يًا، وَآذَانًا صُمًَ،  لله  ا  قُولُوا: لََ إلَِهَ إِلََّ حَتَّى يُقِيمَ بهِِ الملَِّ يُناً عُمح تَحَ بِهَا أَعح فَيَفح

فًا«  . (1) وَقُلُوبًا غُلح

 

 (. 1/551( وانظر »تفسير ابن كثير« )4838(  أخرجه البخاري )1)
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لعباده أن يتصف بهذا   الله    وعلى ذلك يجب على كل من يقوم بإبلَغ رسالة

تعالى على الله    الخلق الكريم حتى يتحقق المقصود من إقامة الْجة بتمَم التبليغ لرسالة

 الوجه الأكمل.

  ؟ماذا بعد هذه الحجة 

 أعرض المفرطون عن النهي فاجترحوا الذنوب والسيئات..!! 

 وفرط الطائعون في الأمر فلم يقدروا قدر رب الأرض والسمَوات..!!

 رسله وأولياءه بأن يعاتبوهم بأرق الكلمَت..!!  الله  فأمر

 

 * * *  
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 لحجة الِامسة عشِّ ا

 العلــــم   أولــــو 
15 

 

بعدهم   الله    جعل من  إلى  ويبلغونه  العلم  يحملون  أصحابا  نبي  كل  مع 

إذ أنهم حاملون لنفس الرسالَت   ،فيكونون بعد وفاة الأنبياء حجة على من بعدهم

النبوة إليها ومتصفون بأخلَق  ارتقوا لأجلِّ   ،السمَوية وداعون  ويكونون بذلك قد 

 مقام.  إنهم بمقامهم هذا  ورثة للأنبياء.

 :عليه وسلمالله    صلى  – الله    رسول  أنصت بقلبك لما يلى من كلَم النبوة، قال

يَبحتَغِي  » طَرِيقًا  سَلَكَ  سَلَكَ مَنح  مًَ  عِلح لَتَضَعُ الله    فِيهِ  الملَََئكَِةَ  وَإنَِّ  الجَنَّةِ،  إلَِى  طَرِيقًا  بهِِ 

ضِ   مَوَاتِ وَمَنح فِي الأرَح فِرُ لَهُ مَنح فِي السَّ تَغح مِ، وَإنَِّ العَالِمَ لَيَسح نحَِتَهَا رِضَاءً لطَِالبِِ العِلح أَجح

لُ العَالِمِ  لِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكبِِ، إنَِّ حَتَّى الِْيتَانُ فِي الماَءِ، وَفَضح  عَلَى العَابِدِ، كَفَضح

ثُوا العِلحمَ  مََ وَرَّ ا إنَِّ هَمً ثُوا دِيناَرًا وَلََ دِرح ح يُوَرِّ بيَِاءَ لَم بِيَاءِ، إنَِّ الأنَح ، فَمَنح أَخَذَ  العُلَمََءَ وَرَثَةُ الأنَح

   (1)بهِِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ«

 .(2) على خلقه«الله  ثم اعلم بعد ذلك أن »العلمَء أمناء 

 ومُل لْم في الدين خطير. ،وهذا شُف للعلمَء عظيم

 

 وصححه الألباني في صحيح السنن.  ( من حديث أبِ الدرداء 2682(  أخرجه الترمذي )1)

 (.56/2( أخرجه ابن الأعرابِ في »معجمه« )2)
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هل أدركت أن أخلَق وأفعال العلمَء الربانيين الثقات الذين أجمع المسلمون  

العباد؟ يقتدى بأفعالْم ويَتدى بهم كمَ أن استنباطهم من    ،على مكانتهم حجة على 

 ؟ لسنة حجةالكتاب وا

لَكُمح ثَوَابُ   :الله    تأمل أيضا قول عِلحمَ وَيح ذِينَ أُوتُوا الح ٌ لمَِنح  الله    وَقَالَ الَّ خَيرح

ابِرُونَ  اآمَنَ وَعَمِلَ صَالًِْ  اهَا إِلََّ الصَّ  [80 :]القصص وَلَ يُلَقَّ

الرسل  الآية    هذه في    ألَ تدرك العلم حيث يقومون مقام  الذين أوتوا  منزلة 

 . (1) فيحذرون غيرهم ويقولون كلمة الْق

ابن جرير:   اهَا قال  يُلَقَّ قوله   وَلَ  الكلمة وهي  هذه  لقول  يوفَّق  أي: ولَ 

صَالًِْ الله    ثَوَابُ ) تعالى:   وَعَمِلَ  آمَنَ  لمَِنح   ٌ ابِرُونَ )  (اخَيرح الصَّ الذين   (إِلََّ  العلمَء  وهم 

فجدوا في طاعته، وهم العالمون على الله  صبروا على زينـة الْيـاة الدنيـا وآثروا ما عنـد

 . (2) الْقيقة

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

 وأمرنا باتباع آثارهم.  ،بفضل العلمَء الربانيين  الله  أخبرنا

 ؟لْمالله  وميزناهم بوصف ؟وعرفناهم ؟فهل بحثنا عنهم

الأنبياءوهل   نهج  اتباع  فيهم  العبادة  ،شاهدنا  في  الَجتهاد  ومكارم  ،  من 

 الأخلَق فتأثرنا بذلك؟ 

 * * *  

 

(1 ) َذِين فَعِ الله الَّ عِلحمَ دَرَجَاتٍ يَرح مَلُونَ خَبِيٌر )والله  آمَنُوا مِنحكُمح وَالَّذِينَ أُوتُوا الح  المجادلة.   (11بمََِ تَعح

 (.20/74( »تفسير الطبري« بتصَّف يسير ) 2)



63 
 

 لحجة السادسة عشِّ ا

   الله    التنزيل لكلم 
16 

 

 إلينا حجة علينا. الله  إن الكيفية التي وصل بها كلَم

المسافات  انظر كيف نزل الكلَم الإلْي مع ملك كريم ذي خلق مهيب، يقطع  

 لناس.اإلى الله   بين السمَء والأرض حاملَ رسالة

 إن هذه الكيفية لْا مغزى يجب التنبه له. 

إن الواحد من الملَئكة ذو شأن عظيم. انظر كيف تم إهلَك قوم ثمود بصيحة  

 ! !واحدة من ملك واحد من الملَئكة

ليلَ ملك  ألف  سبعون  شيعها  الأنعام  سورة  بالتسبيح    ،إن  زجل  لْم 

 .(1) لتحميدوا

إن هذا التنزيل المهيب مع آلَف الملَئكة يشعر بمدى عظم هذا الكلَم الإلْي  

 وأهمية الرسالة المرسلة للناس. 

الملَئكة في   السمَء تحملها وتحفها  من  إليه  يعلم بوصول رسالة  لمن  إذ كيف 

 موكب عظيم مثل هذا ثم لَ يَتم بقراءتُا ومعرفة فحواها؟

 على العباد؟ الله  أليست هذه حجة قد أقامها 

 

 ( وقال: صحيح على شُط مسلم. 2/315أخرجه الْاكم في »المستدرك« )( 1)
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لكلَم التنزيل  ذكر كلمة  تكرر  للضمَئر(  في  الله    وقد  )ومشتقاتُا وإسنادها 

القرآن مائة واثنين وخَسين مرة وكان التكرار للمشتقات والتنوع للإسناد للضمَئر على 

 . (1) ثنين وعشرين وجهاا

الع بأن هذا الكلَم قدره    اباد مكررً وهذا التكرار له فائدة هامة وهي تذكير 

الذي سوف تصدر في حقه  العبد  ليخاطب  السمَء  مهيبًا من  نزولَ  نزل  عظيم، وقد 

 وليس من عند الرسل. الله  الأحكام. وهو من عند

الأرض في    بموضع    -عليه وسلمالله    صلى  –أخبر رسوله  تعالىالله    ولو أن

كتاب فيه  كان  الله    يجد  لما  للناس  التنزيلليبلغه  لفظ  من  المقصود  المعنى  هذا    . هناك 

لتتأكد حجةالله    ولكن شاء المهيب  التنزيل  منزلة منه هذا  على  الله    أن تصلنا رسالته 

وأشعرهم بعظم    ،فجعل بينه وبينهم رسالة، وخاطبهم فيها  ،عباده بأن جعل لْم قدرا

 تلك الرسالة المنزلة بهذه الكيفية. 

العظيم    الله  وبعد وفاة رسول التنزيل  أبو بكر الصديق    ،انتهى هذا  فقام 

الخطاب بن  أيمن حاضنة رسول  -عنهمَالله    رضي  -وعمر  أم  كان   الله    يزوران  كمَ 

مَا    ،يزورهاالله    رسول يُبحكِيكِ؟  مَا  لَْاَ:  فَقَالََ  لرَِسُولهِِ الله    عِنحدَ فوجداها تبكي،   ٌ ؟  خَيرح

: مَا أَبحكِي أَنح لََ أَكُونَ  لَمُ أَنَّ مَا عِنحدَ  فَقَالَتح ٌ لرَِسُولهِِ الله  أَعح يَ   ،خَيرح وَحح نح أَبحكِي أَنَّ الح
وَلَكِ

بُكَاءِ. فَجَعَلََ يَبحكِيَانِ مَعَهَا« مََءِ، فَهَيَّجَتحهُمََ عَلَى الح  .(2)قَدِ انحقَطَعَ مِنَ السَّ

ن انظر كيف ارتبط قلبها بالوحي المنزل من السمَء فانفطر قلبها لما علمت أ

 ذلك الوحي لن ينزل مرة أخرى. 

 

 .(1)  ( راجع ملحق1)

  (103- 2454 .  )  من حديث أَنَسٍ ( أخرجه مسلم 2)
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لكنها لم تكن    ،من النبي كمَ نسمعه نحنالله    فبذلك كانت أم أيمن تسمع كلَم

   .غافلة عن لفظ التنزيل

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

أقوى من رسالة  إلينا من مسافة لَ يعلم  الله    هل وصلتنا رسالة  نزلت  التي 

 ؟ الله   قدرها إلَ

رسالة   وصلتنا  من  هل  وأكرم  أقوى  وسفراء  وسطاء  طريق  عن  مُمولة 

 ؟للعبادالله  الملَئكة الكرام البررة الذين يحملون رسالة

واهتم الملَئكة الأقوياء كل   ،قد وصلت إلينا بهذه القوةالله   فإذا كانت رسالة

 في المكان والموعد المحدد..! الَهتمَم بإيصالْا 

حازت رسائل المخلوقين على اهتمَمنا  لماذا    :الله    فمَ حجتنا يوم القيامة إذا سألنا

 ؟وتركنا رسالة ربنا

 !.رسالة جاءتك مع الروح الأمين 

 نزلت نزولَ مهيبا، فهل تستبين؟

 !.أرسلها الرحمن إلى من أصله من طين 

 !.أتستحي وتقرأ الرسالة 

 من الظالمين؟ ونأم تك

 

 * * * 
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 لحجة السابعة عشِّ ا

   الله    الترتيل لكلم 
17 

 

من حجة  نبيه  الله    والترتيل  بذلك  أمر  كمَ  عباده  عليه  الله    صلى  –  على 

تِيلًَ  وَرَترلِ  :تعالى فقال -وسلم آنَ تَرح  . [4 :]المزمل  القُرح

آنَ علم أن قوله تعالى: ا  .(1)أي: اقرأه بتمهل وتبيين للحروف وَرَتِّلِ القُرح

الله   بقراءة القرآن بتمهل وتبيين للحروف  حتى يصل كلَم  أمر نبيهالله    تأمل كيف أن

إلينا واضحا لَ لبس فيه.  وعلى ذلك يمتنع أن يأتي أحد يوم القيامة يعتذر بأنه لم يفهم  

 الكلَم أو أن مخارج الْروف قد التبست عليه. 

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

    ؟لمخارج الْروفبأن كلَمه وصل إلينا غير واضح  الله  هل سنعتذر إلى

 الترتيل لم يكن واضحًا؟ ؛ لأن  بأن الكلمَت في القرآن التبست علينا   الله    هل سنعتذر إلى 

الترتيل   ،بحفظ كلَمهالله    لقد تكفل بتيسير سمَع  وزادت الْجة علينا في زمننا هذا 

،  نهار  الصحيح لأكثر من قارئ  في كل البلَد ولكل أحد وفي أي وقت نشاء من ليل أو

المسموعة التسجيل  وأجهزة  الإذاعات  عبر  الشفاة    ،وذلك  حركات  رؤية  وكذلك 

    .للقارئ المتقن للقراءة عبر الإذاعات وأجهزة التسجيل المرئية

    أم أن الزمان هو أيضا حجة علينا؟  فهل سنلقى باللَئمة على زماننا؟

 * * * 

 

 (360( كلمَت القرآن تفسير وبيان )ص 1)
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 لحجة الثامنة عشِّ  ا

 الله    التيسير لكلم 
18 

 

ل إلى عباده ميسًرا عليهم حتى لَ يكون للعباد عذر  كلَمه المنزّ     الله  جعل 

وتقوم    ،العبادفي الإعراض عنه مُتجين بصعوبة قراءته وفهمه، وبذلك تبطل حجة  

 على العباد. الله  حجة

نَاوَلَقَدح  :الله  هل تدبرت مرة قول ْ رِ  يَسَّا كح   [17 :]القمر  القرآن للِذِّ

 . (1)أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده  وهل علمت أن المقصود من الآية،

أَنَّ  لََ  لَوح عَبَّاسٍ:  ابحنُ  لسَِانِ  الله    قال  عَلَى  هُ  َ مِنَ  يَسرَّ أَحَدٌ  تَطَاعَ  اسح مَا  دَمِيِّيَن،  الآح

قِ أَنح يَتَكَلَّمَ بكَِلََمِ  لَح  .الله  الخح

نَاوَلَقَدح  :وقال مَاهد ْ رِ  يَسَّا كح  يعني:  هَوّنّا قراءته.   القرآن للِذِّ

ي: يسرنا تلَوته على الألسن.  دِّ  وقال السه

لمَذا . فالله    تتكلم بكلَمعليك الْجة بأن جعلك تستطيع أن  الله    وهكذا أقام 

 تفضل كلَم غيره؟ 

 [53 :]النحل الله  وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ الآتية:  الآية    اقرأ 

 هل تجد مشقة في تحصيل معناها؟

النعم، وذلك   للتفكر في  للعقل  بابا  تفتح  بالمعاني،  مليئة  إنها سهلة الألفاظ، 

 لكل العباد. 

 

 (. 4/339( »تفسير ابن كثير« )1)
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 للعلمَء. الله  فقد يسرها  ،الآيات وإن لم تكن سهلة عليكأما ترى أن غيرها من  

 فهل طرقت بابهم وقرأت تفاسيرهم؟  لتعلم ما استشكل عليك. 

 عليك.  ااعلم أنك إذا طرقت باب العلمَء فسيكون القرآن كله ميسًر 

 فمَ العذر إذن؟  

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

 لنا الكلَم في أمور الدين والدنيا في غير معصية.  الله  لقد أباح

وعليه يكون   ،وبه تزكو النفوس وتسمو  ،ثم بين لنا أن كلَمه أفضل الكلَم

 ؟فمَ حجتنا في الإعراض عنه  ،.ثم يسره لنا.الأجر والعطاء

 

 * * * 
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 لحجة التاسعة عشِّ  ا

 البـيـــــان 
19 

 

ببيان    الله    أقام العباد  على  إليهالْجة  يحتاجون  ما  كل  سبل في    وإيضاح 

 ..فلم يترك هذا البيان عذرا لأحد يعتذر به ،العبادة لربهم

كِتَابَ : تعالىالله  قال  ناَ عَلَيحكَ الح لح ءٍ  اتبِْيَانً وَنَزَّ ى  لكُِلر شََْ َ َةً وَبُشرح وَهُدىً وَرَحمح

لمِِينَ   [ 89]النحل للِحمُسح

ءٍ. : قَدح قال ابن مسعود   آنِ كُلَّ عِلحمٍ وَكُلَّ شَيح قُرح َ لَناَ فِي هَذَا الح  بَينَّ

 وَقَالَ مَُاَهِدٌ: كُله حَلََلٍ وكل حرام. 

عُودٍ يدلك على اشتمَل القرآن عَلَى كُلِّ عِلحمٍ نَافعٍِ مِنح خَبَرِ ما سبق   لُ ابحنِ مَسح وَقَوح

يَاهُمح وَدِينهِِمح  وعلم ما سيأتي، وكل حَلََلٍ وَحَرَامٍ، وَمَا النَّاسُ إِ  رِ دُنح لَيحهِ مُُحتَاجُونَ فِي أَمح

 .(1) وَمَعَاشِهِمح وَمَعَادِهِمح 

بينه ما  أهم  ما    الله    ومن  هو  لربهم  عبادتُم  في  إليه  يحتاجون  فيمَ  للناس 

الله   فدلْم في الكتاب والسنة على إثبات وجود  ،يختص بالعقيدة التي بها قوام دينهم

وعلى أدلة إمكانية    ،والكفر والشركالإيمَن    وعلى حقيقة  ، ووحدانيته وأسمَئه وصفاته

الأدلة التي    وغيرها من    ،بعد موتُا  الأجسادالبعث والنشور كالدعوة للتأمل في إحياء  

 . استفاض العلمَء في مزيد بيان لْا

 

 

 ( بتصَّف.4/594(  تفسير ابن كثير )1)
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 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

إلى سنعتذر  بنو  تعالى  الله    هل  اعتذر  كمَ  علينا  التبس  قد  والباطل  الْق  بأن 

 ؟إسرائيل بأن البقر تشابه عليهم

وجعل السبيل لمزيد البيان منهمَ    ،قد حفظ القرآن والسنة من التغيير    الله  إن

 . يسير، وجعل أهل الذكر في كل زمان كالمصباح المنير

 ؟ حفظناه الله  فهل كل ما استبان لنا من كتاب 

 ؟وهل لما تَيز سبيل الرشد من الغي اتَّذناه 

 وهل لما التبس علينا الأمر بحثنا عن العالم الرباني فسألناه؟ 

 

 * * * 
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 العشِّون لحجة ا

 1التنزيلية والتكوينية الله  التفصيل لآيات
20 

 

والتكوينية حتى تتضح  إلى عباده حينمَ فصل إليهم آياته التنزيلية    الله    أعذر

للآيات حتى تنشط الأذهان وتلتقط المزيد من الله    فجاء تفصيل  ،سبل الْداية لديَم

 .أسرار القرآن

في    للآيات التنزيلية حجة على العباد حيث يتفكرونالله    فكان التفصيل من

 تفصيل ربهم للآيات فتستبين المعانى الخافيات.

 وقد ينفرد بدلَلة خاصة. ،ولفظ التفصيل قد يوافق معنى البيان

اللفظين  البيان ففى  كون اشتراك  معنى واحد  في    فأما توافق لفظ التفصيل مع لفظ 

 وهو أنهمَ ضد الإجمال الذى يحتاج إلى الَتضاح والَنكشاف.

 فيمكن إيضاحه كمَ يلي: ، لة خاصةو أما انفراد التفصيل دون البيان بدلَ

 القرآن لله وحده فقط.أن التفصيل قد وردت نسبته في   :أولًا 

نجده منسوبا   آنية التي ورد فيها لفظ التفصيل،فعند دراسة كل الآيات القر  

وَمَا لنفسه أو نسبه إلى رسله  كمَ قال تعالى:  الله    لَ لغيره. أما البيان فقد نسبهالله    إلى

إِلََّ   كِتَابَ  الح عَلَيحكَ  ناَ  زَلح َ أَنح مِنُونَ   لتُِبيَنر يُؤح مٍ  لقَِوح َةً  وَرَحمح وَهُدىً  فيِهِ  تَلَفُوا  اخح ذِي  الَّ  لَْمُُ 

 [64 :]النحل

تعالى قال  كمَ  خلقه  من  يشاء  من  استعمل  لَحُوا   :أو  وَأَصح تَابُوا  ذِينَ  الَّ إِلََّ 

 [160 :]البقرة وَبَيانُوا

 

 (. 2/525فتح القدير ) -( الآيات إما تنزيلية وإما تكوينية1)
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)الخبير( كمَ  و  الْسنى )الْكيم(الله  أن التفصيل انفرد بالَقتران بأسمَء :اثانيً 

كمَِتح آيَاتُهُ ثُمَّ  :قال تعالى لَتْ كِتَابٌ أُحح  [1  :]هود مِنح لَدُنح حَكِيمٍ خَبيِرٍ  فُصر

لكتاب  :اثالثً  التفصيل وصف  تعالىالله    أن  قوله  أَنحزَلَ    :كمَ في  ذِي  الَّ وَهُوَ 

كِتَابَ   لً إِلَيحكُمُ الح المفصل يشتمل في تأويله  الله    في حين أن كتاب  [114  :]الأنعام  مُفَصا

 وتفسيره على البيان، فيزيل من أوتى البيان ظلمة الجهل ليحل مُلها نور العلم والبيان. 

سمحوجََعَلۡنَا سِرَاجٗا  كمَ فى قوله تعالى    وصف الشمسفي    ورد  ولتقريب المعنى ما
اجٗا   نفس الوقت تضيء كل ما حولْا.في  وأنها تحمتحجسحج :  النَّبإَسجح  سجى١٣ وهَه

فكون الشمس سراجا وهاجا فهذا حالْا وكنهها إذا نظرت إليها، ثم تَّرج 

النور على قدر ما المكان  فيعكس  إلى كل مكان  لتصل  يحويه من معدن    منها الأشعة 

 لَمع مصقول.

 :مقدما على البيان في قوله تعالىأن التفصيل ورد  :ارابعً 

  َِلُ وَكَذَلك رِمِينَ  نُفَصر تَبِيَن سَبِيلُ المحُجح ياتِ وَلتَِسح  [ 55 :]الأنعام   الآح

ياتِ )في قوله تعالى  الله    على التفصيل منالآية    فاشتملت   لُ الآح  وعلى البيان من   (نُفَصِّ

تَبِينَ )في قوله تعالى الله   أي يحصل البيان والَتضاح لكل عقل نابه مصقول.   (وَلتَِسح

 فالتقدير مثلَ: وكذلك نفصل الآيات لعلتين:

 الأولى:  لتعلم بتفصيلها كنهها. 

رِمِينَ  وَلِتَسْتَبيِنَ الثانية:   سَبيِلُ المحُجح
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الآية من  مُذوف  الأول  الْذف  ،والمعنى  إيجاز  الكلَم  يكون   (1) ففي  وقد 

حتى يحدث له بتفصيل الآيات البيان لسبيل      للرسولالآية    فيتعالى  الله    التفصيل من

 بفتح اللَم.  (سَبيِحلَ )المجرمين، وذلك على قراءة نافع وأبِ جعفر لقراءتُم 

لتتضح سبيل المجرمين للرسول وللمؤمنين )لمن  الله    أو يكون التفصيل من  

 (2)  كمَ في قراءة ابن عامر وابن كثير وأبِ عمرو وحفص(برفع اللَم  "سبيلُ "قرأ 

وتظهر الله    تفصيلو تتضح  الصورة  يجعل  الذي  العلم  معه  يحدث  للآيات 

أسرارها للعقل النابه المصقول فتستبين بذلك لقوم يعلمون أو يعقلون أو يفقهون أو  

 الآيات الكريمة: في  يتفكرون أو يذكرون كمَ ورد 

 لْناَقَدح لَمُونَ  فَصا مٍ يَعح ياتِ لقَِوح  [ 97 :] الأنعام  الآح

 لْناَقَدح قَهُونَ  فَصا مٍ يَفح ياتِ لقَِوح   [98  :]الأنعام  الآح

 لْناَقَدح رُونَ  فَصا كَّ مٍ يَذَّ ياتِ لقَِوح  [ 126 :الأنعام] الآح

 َِلُ كَذَلك مٍ يَ   نُفَصر ياتِ لقَِوح رُونَ الآح    [24  :]يونس تَفَكَّ

 َِلُ كَذَلك مٍ يَ   نُفَصر ياتِ لقَِوح قِلُونَ الآح  [ 28  :]الروم عح

 

  ا من أوفر العباد نصيبً   ؛ لأنه)يستبين سبيل المجرمين(  وهذا مِا جعل النبي   

من العلم والعقل والفقه، ثم بعد ذلك يبين الرسول لأمته ما خفي عليهم من تفصيل  

ربهم ثم يأتي العلمَء بعد ذلك ليبينوا للناس، وهكذا يبين كل من له قدر من العقل 

 .للآيات الله  والفكر والعلم لمن دونه المقصود من تفصيل

 

 (.261/ 7( »التحرير والتنوير« بتصَّف )1)

 (.258/ 2»النشر في القراءات العشر« )( 2)
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زَلَ  »أَنح  : البَصَِّيه َسَنُ  الْح مََءِ    عَزَّ الله    وقد قال  السَّ مِنَ  كُتُبٍ  بَعَةَ  وَأَرح مِائَةً  وَجَلَّ 

دَعَ عُلُومَ التَّ  قَانَ، ثُمَّ أَوح فُرح بُورَ وَالح نحجِيلَ وَالزَّ ِ رَاةَ وَالإح بَعَةً مِنحهَا: التَّوح دَعَ عُلُومَهَا أَرح رَاةِ  أَوح وح

قُ  الح عُلُومَ  دَعَ  أَوح ثُمَّ  قَانِ،  فُرح بُورِ َالح وَالزَّ نحجِيلِ  ِ لِ  وَالإح المحفَُصَّ عُلُومَ  دَعَ  أَوح ثُمَّ  لَ،  المحفَُصَّ آنِ  رح

سِيَر جَمِيعِ كُتُبِ  سِيَرهَا كَانَ كَمَنح عَلِمَ تَفح كِتَابِ فَمَنح عَلمَِ تَفح ةَ الح لَةِ« الله  فَاتِحَ  .(1) المحُنَزَّ

بُدُ  في، معانى الفاتحةالله  : وجمعتيمية قال ابن  اكَ نَعح تَعِينُ إيَِّ اكَ نَسح  . (2)وَإيَِّ

 :للآيات التنزيلية كمَ يليالله  يلمِا سبق عليك أن تتأمل تفص

تَعِينُ من آية واحدة   الله    تأمل كيف فصل اكَ نَسح بُدُ وَإيَِّ اكَ نَعح القرآن كله،     إيَِّ

كلمَته كمَ قال  من  الله    آيات القرآن حتى مائة وأربعة كتاب، ثم إلى ما شاءالله   ثم فصل

رُ مِدَادً :  تعالى بَحح رُ قَبحلَ أَنح تَنحفَدَ كَلِمََتُ رَبِِّ وَلَوح   اقُلح لَوح كَانَ الح بَحح لكَِلِمََتِ رَبِِّ لَنفَِدَ الح

 . للآيات التنزيليةالله  هذا فيمَ يختص بتفصيل [109 :]الكهف اجِئحناَ بمِِثحلهِِ مَدَدً 

 

للآيات التكوينية فمذكور في أكثر من آية في القرآن كمَ في قوله  الله    أما تفصيل

قَمَرَ نُورً تعالى:    سَ ضِيَاءً وَالح مح ذِي جَعَلَ الشَّ نيَِن    اهُوَ الَّ لَمُوا عَدَدَ السِّ رَهُ مَناَزِلَ لتَِعح وَقَدَّ

سَابَ مَا خَلَقَ  ياتِ لقَِ الله  وَالْحِ لُ الآح َقِّ يُفَصِّ لَمُونَ ذَلكَِ إلََِّ باِلْح مٍ يَعح  [5 :]يونس  وح

تنزيلية أو  تكوينية  إما  هذه   ،فالآيات  المذكورة في  التكوينية  الآيات    وتدخل 

 . (3) دخولَ أولياالآية 

 

 (.2155(  أخرجه البيهقي في »شعب الإيمَن« )1)

 (. 1/95( »مدارج السالكين« )2)

 (.2/425(  »فتح القدير«  للشوكاني )3)
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ذِينَ    للآيات التكوينية يمكن ملَحظته في قوله تعالى:  الله    وتفصيل ح يَرَ الَّ أَوَلَم

مََوَاتِ   ضَ  كَفَرُوا أَنَّ السَّ رَح ءٍ حَيٍّ أَفَلَ   ا كَانَتَا رَتْقً وَالأح ناَ مِنَ المحاَءِ كُلَّ شَيح ا وَجَعَلح ناَهُمَ فَفَتَقح

مِنُونَ   [ 30 :]الأنبياء  يُؤح

شَيحئًا  كَانَتح  اَ  أَنهَّ نيِ  يَعح وَقَتَادَةُ:  اكُ  حَّ وَالضَّ وَعَطَاءٌ  َسَنُ  وَالْح عَبَّاسٍ  ابحنُ  قَالَ 

ِ فَفَصَلَ وَاحِدًا 
تَزِقَتَينح وََاءِ الله  مُلح  .(1)بَيحنهَُمََ باِلْح

 :للآيات التكوينية كمَ يليالله  يلمِا سبق عليك أن تتأمل تفص 

لَ     ارَتْقً كَانَتَا    من الشيء الواحد المجمل   - نراه من كواكب   كل ماالله    فَصَّ

 الجمَدات. ونجوم منتظمة في تفصيل بديع.  هذا فيمَ يختص بتفصيل  

الأحياء من حيوان ونبات الله    ومن )الماء( الذى هو شيء واحد )مَمل( خلق -

هذه   وما من  شيء  كل  إن  ثم  بديع،  تفصيل  في  منتظمة  وأجزاء  أعضاء  من  فيهمَ 

 وهكذا. ...الكائنات الْية بداخلها تفصيل آخر

لك من الشيء الواحد المجمل تفصيلَ بديعا لكل شيء الله    انظر كيف أخرج

 . يات التنزيلية والآيات التكوينيةن الآم

 ؟ فمَ حجة من أعرض عن كل هذا

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

 ؟ من تفصيل للآيات التنزيليةالله  هل سعينا لنعلم ما في كتاب

 ؟ من تفصيل للآيات التكوينيةالله  وهل سعينا لنعلم ما في ملكوت

 ؟وإذا كنا قد علمنا فمَذا عملنا بهذا العلم 

 !!وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم*** فإن كنت لَ تدري فتلك مصيبة 

 

 (. 7/15( »تفسير القرطبي« )1)
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   والعشِّونلحجة الحادية ا

 الله  التصريف لكلم
21 

 

  ، أي بتكرارها بأساليب مختلفة  ،الْجة على عباده بتصَّيف آياته  الله    أقام

 ، من زاوية ثانيةالآية    قد يوقظه تدبره لنفس  ،من زاوية واحدةالآية    لعل من لم يتنبه إلى

 ية أخرى تحمل نفس الموعظة بأسلوب مختلف.آأو ثالثة، أو توقظه 

فُ وَكَذَلكَِ    :قال تعالى ياتِ  نُصَرر   الآح

منها  تعالى  الله    أنأي   مختلفة  بأساليب  الآيات  لعباده  وبيان  ،  الموعظةيكرر 

 . غير ذلك  أو  ،ذم المخالفين   مدح الطائعين أو  العقاب أو  الثواب أو  الضرر أو  الفائدة أو

تأمل الآيات التى ورد فيها لفظ التصَّيف لتجد أن السياق القرآني يدل القارئ على  

مواضع الْداية في سياق متصل ثم يأخذ السياق منحى آخر ليصَّف القارئ إلى معنى  

فتنشط لأجل ذلك العقول النابهة ،  آية أخرىفي    أوالآية    نفس في    لَينتبه إليهجديد قد  

 . وتظل على نشاطها لتلتقط باقي المعاني الخافية

بقوله الله    ومثال ذلك تذكير السمع والأبصار والأفئدة  نعم  عباده بمنحهم 

عَ  :  تعالى مح السَّ لَكُمُ  شَأَ  أَنح ذِي  الَّ قَلِيلًَ وَهُوَ  ئِدَةَ  فَح وَالأح بَحصَارَ  كُرُونَ   وَالأح تَشح  مَا 

 [ 78]المؤمنون:

المحسوسة  الله    منحفي    فكر النعم  بَحصَارَ لك  وَالأح عَ  مح النعمة    السَّ وكذلك 

ئِدَةَ  المعنوية  فَح  لعل ذلك أن يسوقك إلى الشكر.    الأح

التذكير    فإن لم يستيقظ فؤادك للشكر المرجو، فانظر إلى تصَّيف مختلف من

النعم تعالى:  في    بنفس  أَخَذَ قوله  إنِح  تُمح  أَرَأَيح عَلَى  الله    قُلح  وَخَتَمَ  وَأَبحصَارَكُمح  عَكُمح  سَمح
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 ُ غَيرح إِلَهٌ  مَنح  بهِِ  الله    قُلُوبكُِمح  الْآياتِ يَأحتِيكُمح  فُ  نُصَرر كَيْفَ  دِفُونَ   انْظُرْ  يَصح هُمح     ثُمَّ 

   .[46]الأنعام: 

كيف   هذه انظر  بنعمالآية    تسوق  مختلفةالله    التذكير  بصورة  ولكن  ، علينا 

 تعالى سلب هذه النعم.الله  فالتذكير هنا بالدعوة للتفكر فيم سيكون الْال لو أن

)السمع والبصَّ( مصيبة   المحسوسة  النعم  أن يجعلنا والله    ، فأخذ  قادر على 

 صمًَ عميًا، فهل تصورنا ذلك ووعيناه؟.

أمعن   مصيبة  ثم  على  القرآني  السياق  يدلك  حيث  تصَّيف جديد  إلى  النظر 

  وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبكُِمح   قوله  في    على سلب النعمة المعنويةالله    أعظم من ذلك في قدرة

 أى الْرمان من الْداية ومعرفة طريق الْق. 

كل مصيبة على حدة، ثم قارن بين حالتى السلب ليتبين لك أى النعم  في    تفكر

 .أعظم

فكم من أعمى وأصم وهو يحيا حياة هنيئة بمعرفته وصلته ومناجاته لله فهو  

قلبه نكد ،  الدنيا والآخرةفي    بذلك سعيد السمع والبصَّ مختوم على  وكم من سليم 

 العيش في الدنيا والآخرة.  

 ومناجاته؟الله  هل تبين لك قدر نعمة الأفئدة التى بها تنعم النفس بمعرفة

  .الآيات ويذكرنا بالنعم بتصَّيف جميل يدعو للتأمل الله  انظر كيف يصَّف

لْذه النعم   فس سورة الأنعام لتجد تصَّيفا آخرعليك بعد ذلك أن تتأمل ن

 :قوله تعالى في  )السمع والأبصار والأفئدة( بأسوب جديد

    قَدح جَاءَكُمح َبيُِر *  اللَّطِيفُ الخح بَحصَارَ وَهُوَ  رِكُ الأح بَحصَارُ وَهُوَ يُدح رِكُهُ الأح لَ تُدح

سِهِ وَمَنح عَمِيَ فَعَلَيحهَا وَمَا أَنَا عَلَيحكُمح بِحَفِيظٍ *   وَكَذَلِكَ  بَصَائِرُ مِنح رَبِّكُمح فَمَنح أَبحصَََّ فَلنِفَح

فُ الْآياتِ  لَمُونَ وَليَِقُو نُصَرر مٍ يَعح تَ وَلنُِبَيِّنهَُ لقَِوح  [ 105:]الأنعام  لُوا دَرَسح
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 وما ورد فيها..الآية  تأمل هذه 

بَحصَارُ :  قوله تعالىفي    انظر إلى ذكر الأبصار الْسية  :أولًا   رِكُهُ الأح أى أن هذه    لَ تُدح

لترى مخلوقاته الله    في الدنيا ولم تَّلق لذلك، ولكن جعلهاالله    الأبصار الْسية  لن ترى 

 وتعتبر بآياته ليكون الَعتبار بصيرة بالقلب. 

قَدح جَاءَكُمح  قوله تعالى  في    لَحظ ذكر الأبصارالمعنوية وهى البصيرة بالأفئدة   :اثانيً  

وهو المبصَّ على الْقيقة    ،الله فمن اعتبر وتفكر وأخلص النية فقد أدرك مراد  بَصَائِرُ 

(  وأما من لم )    .يعتبر )عَمِيَ( فهو الأعمى على الْقيقةأَبحصَََّ

وفي نفس الوقت  ،)عمي( يصلحان للإبصار والعمى الْسي بالعين و ولفظي )أبصَّ(

 يصلحان للإبصار والعمى المعنوي بالأفئدة. 

  ، فاشتملت بذلك الآيات على ذكر الأبصار الْسية بالعين، ثم البصائر المعنوية بالأفئدة

   ثم ما يصلح لكلَ المعنيين.

السمع ذكر  عدم  من  في    لَحظ  أن  تذكر  ثم  الآية،  معنويا  )هذه  )عَمِيَ(  أو   ) أَبحصَََّ

في    يرد على القلب من سمع وبصَّ وغيره ليحدث الأثر والبصيرة  بالأفئدة يشمل ما

 القلب.

 !  ! الآيات ويصرفهاالله  لب انظر كيف يق

 قوله تعالى: في   الأفئدةتبرح سورة الأنعام بل تأمل أيضا تصَّيفا جديدا لنعمة  لَ

  قَادِرُ عَلَى أَنح يَبحعَثَ عَلَيحكُمح عَذَابً قُلح جُلكُِمح   اهُوَ الح تِ أَرح قِكُمح أَوح مِنح تَحح مِنح فَوح

شِيَعً  بِسَكُمح  يَلح ضٍ    اأَوح  بَعح بَأحسَ  ضَكُمح  بَعح الْآياتِ وَيُذِيقَ  فُ  نُصَرر كَيفَْ  لَعَلَّهُمح   انْظُرْ 

قَهُونَ   [  65:]الأنعام يَفح
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بقدرة  للتذكير  استمرار  الآيات  الله    وهنا  من  سبق  ففيمَ  النعم،  سلب  على 

وعلَقتها   افؤادك وما قد يصيبه. لكن الآن فكر فيمَ حولك من الأفئدة أيضً في    تفكرت

 بك.

  ؛ لأنه من فوقنا  اعلى أن يبعث علينا عذابً الله    بالتذكير بقدرةالآية    فتبدأ هذه 

السمَء وما القادر على أن يرسل  ،  ا فيها من أسباب قد ترسله علينا عذابً   يملك  وهو 

سبحانه يملك الأرض وما عليها وما يمكن   ؛ لأنهعلينا عذابا من تحت أرجلنا أيضا

 .أن تفعله بنا

  ثم انظر كيف ينصَّف السياق إلى المعنى الذى يربطنا بالنعمة سالفة الذكر  

وهو    ،بامتلَكه أيضا لقلوب العبادالله    حيث يذكرنا  (، ضمنا وليس تصَّيحائدَِةَ الْأفَْ )

سبحانه قادر على أن يجعل الأفئدة ساكنة وفيها مودة ورحمة بينك وبين من حولك أو 

 يقلبها غضبا وحربا.  

 ! !الآياتالله  انظر كيف يصَّف

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

 كم منه كان لْجاب فؤادك ثاقب؟، أتاك الْق من كل وجه وجانب

 

 * * * 
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 لحجة الثانية والعشِّون ا

 ضـــرب الأمـثـــال   
22 

 

إقامة هذه    ،على عباده   الله    والدليل على أن ضَب الأمثال حجة من هو 

قوله القيامة وذلك في  يوم  الَعتذار  الْجة  يطلبون  الذين  فِي  :للظالمين  وَسَكَنحتُمح 

لَكُمُ   ناَ  بح وَضَََ بِهمِح  ناَ  فَعَلح كَيحفَ  لَكُمح   َ وَتَبَينَّ أَنحفُسَهُمح  ظَلَمُوا  ذِينَ  الَّ    الْأمَْثَالَ مَسَاكِنِ 

   [45 :]إبراهيم 

في ذهن آحاد العباد  الله    وضَب الأمثال هو تقريب المعنى حتى يستقر مراد

 .على اختلَف درجات عقولْم

  ُلَكُم ناَ  بح فهلَ أى:    الْأمَْثَالَ وَضَََ ونحوها  ثمود  بلَد  في  أي  الأمثال  لكم  وضَبنا 

 .( 1)  بهم فعلنا ما اعتبرتم بمساكنهم ، بعد ما تبين لكم

لعباده الأمثال أنواعا شتى ليقيم حجته عليهم في تبيين كلَمه وتيسيره الله    وقد ضَب

 . وتوضيحه

تأمل هذا المثال البديع لتوضيح حال المنافقين وإعراضهم عن نور الْداية بعد معاينته  

 :قوله تعالىفي  وذلك

 ًنَار قَدَ  تَوح اسح ذِي  الَّ كَمَثَلِ  ذَهَبَ   امَثَلُهُمح  لَهُ  حَوح مَا  أَضَاءَتح  بِنُورِهِمح الله    فَلَمََّ 

ونَ  جِعُونَ صُمٌّ بُ * وَتَرَكَهُمح فِي ظُلُمََتٍ لَ يُبحصَُِّ يٌ فَهُمح لَ يَرح مٌ عُمح  [ 18-17]البقرة:  *كح

 

 (. 82ص ) تفسير القرطبي(  1)
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ت الليل بالصحراء ظلمَ في    ابمثل من استوقد نارً     فهذا مثال للنبى العربى

النجاة   الموحشة عنده  ليجدوا  أوقدها  من  إلى  وليفدوا  بنورها  السائرون  ليهتدى 

أن  المنافقين  شأن  فكان  النار،  مستوقد  حول  النور  انتشر  وقد  والقرى،  والدفء 

وهذا مثال  )  أعرضوا بالرغم مِا يرونه من أنوار مستوقد النار للأخذ بأيديَم إلى النجاة

المنافق كذلك فهو على علم؛ لأن  بديع فيمن حوله ولَ الإيمَن    ومشاهدة لنور  حال 

 يسلك طريقه(. 

هم أن  ؤفلمَ أعرض المنافقون عن نور الْق واشتروا الضلَلة بالْدى كان جزا

فأصبحوا بحالتهم تلك   ،يقلب فصاروا كمثل الصم البكم العممن نور الالله    حرمهم

أن  يرجعوا  ظلمَت الصحراء الموحشة، وقد منعهم عمى القلب أيضا من  في    مستمرين

 مرة أخرى إلى مستوقد النار لينالوا من هداه. 

العربية   البيئة  وأن  خاصة  الأذهان  إلى  المعانى  يقرب   البديع  المثال  وهذا 

والشهامة الكرم  من  النوع  هذا  بمثل  معروفة  الْيارىفي    الأصيلة  ظلمَت في    هداية 

يبتغون من وراء    ولَيحتاجه المسافر،    الصحراء وتقديم العون والطعام والماء وكل ما

وبذلك كان تشبيه النبى )العربى( بهذا    ،ذلك أجرا ولكنها الأخلَق العريقة والمروءة

 .(1)المثال تشبيها بديعا

 

الكريم  1) القرآن  معانى  ترجمة  مشكلَت  دكتو  "بتصَّف"(  خليل)رسالة  للدكتور/صلَح    ، راة 

 . "236-235ص"
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عن أَبي    ،الْديث الصحيحفي    بمستوقد النار  وقد ورد المثال أيضا للنبى   

هُ  الله    هُرَيْرَةَ رَضَِ  مََ مَثَلِِ وَمَثلَُ  : »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله    صَلَّّ   -الله    سَمِعَ رَسُولَ عَنهُْ: أَنَّ إنَِّ

وَابُّ  فَلَمََّ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، 

تِي تَقَعُ فِِ النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْ  لِبْنهَُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ الَّ

 (1)عَنِ النَّارِ، وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا«

 ماذا بعد هذه الحجة؟

 ؟هل تأملت هذا المثال البديع 

ظلمَت الصحراء  في    لما رأى نارا  -عليه السلَم  -وهل تأملت حال موسى 

 فتوجه إليها لعله يأتى منها بخبر أو يجد على النار هدى؟  

 هل علمت الخبر الذى وجده؟

 والْدى الذى ناله؟  

 قام النبى العربى ليستوقد نارا...!!

 راجيا الْدى لمن ضلوا الطريق والْيارى 

 لَ يرجو درهما ولَ دينارا ،أجره على ربه

  جارا؟وصرت له ، فهلَ طعمت من قراه 

 (2وللمزيد من ضَب الأمثال )راجع ملحق 

 * * *  

 

 (.2284) -17( ومسلم )6483(  أخرجه البخاري )1)
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 لحجة الثالثة والعشِّون ا

 القصـــص  
23 

 

فيها الموعظة بأسلوب تنجذب إليه  ؛ لأن  القصص حجة على العبادالله    جعل

النفس وتتابع الأحداث، وبذلك تؤتي من الثمَر ما لَ يؤتي غيرها في الدلَلة على طريق 

على عباده قصص الأنبياء مع أقوامهم ليعرف الناس مآل كل  الله    ولذلك قص  ،الْدى

 . امنهم فيعتبرو

تعالى  تَرَى:قال  يُفح حَدِيثًا  كَانَ  مَا  بَابِ  لَح الأح لِأوُلِي  ةٌ  َ عِبرح قَصَصِهِمح  فِي  كَانَ    لَقَدح 

 .  [111 :]يوسف

يوسف   قصة  في  الأمم    أي  قصص  أو  وإخوته  فكرة    "عبرة"وأبيه  أي 

ى امَا كَانَ حَدِيثً أي العقول "لأولي الألباب" وتذكرة وعظة تَرَ أي ما كان القرآن   يُفح

 .(1)أو ما كانت هذه القصة حديثا يفترى ،حديثا يفترى

على عباده من أحسن القصص في سورة يوسف وجد الله    ومن تتبع ما قص

ذكر والملَئكة الإيمَن    فيها  والصالْين  والأنبياء  والشر  والخير  والشرك،  والكفر 

والمزارع،  والصحراء  والسباع،  والطير  والأنعام  والنساء،  والرجال  والشياطين، 

واليأس  والكذب،  والصدق  والمرض،  والصحة  والكواكب،  والقمر  والشمس 

اثيق، والغيرة والقسوة  والأمل، والجد واللعب، وإرادة القتل والطرد، والعهود والمو

 

 (.551 -5/550»تفسير القرطبي« ) ( 1)
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الصادقة،   والدماء  الكاذبة  والدماء  والعشق،  والْب  والجمَل  والبكاء،  والخوف 

  .والضياع في الأرض والتمكين فيها

والزلل والعصمة  الوحي،  ذكر  فيها  والخيانة،  ،وكذلك  الْيلة و  والأمانة 

وفيها من المعجزات  الظلم والسجن، والضيق والفرج، و والمراودة، والفراق واللقاء،

 ،نطق الرضيع وارتداد البصَّ، وفيها سير الملوك والممَليك، والتجار والعلمَء والجهال

والصبر  واليقين  والفقه  والْفظ  القلب  وعلم  الشرائع  وعلم  التوحيد  ذكر  وفيها 

والسياسة والمعاشُة والخطيئة والإحسان والصفح   ،وتعبير الرؤيا  ،والدعاء والتوكل

 .ستغفار وتدبير المعاش، وجمل من الفوائد التي تصلح للدين والدنياوالعفو والَ

 ! ! لك كل هذا في قصة واحدة لعلك تعتبر وتتفكرالله  انظر كيف جمع

وكذلك القصص التي وردت في الأحاديث النبوية    ،ثم انظر إلى باقي قصص القرآن

 ! !الشريفة

 ؟ عليه يوم القيامةالله    تكون حجةكم    ،عليهالله    تفكر في حال من لم يعتبر بشيء مِا قصه

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

 فهل بمَ فيها اعتبرنا؟   ،علينا القصصالله  قص

 والصبر عليه فهل بهمَ تحلينا؟ الإيمَن  وشاهدنا فيها عاقبة

 

 * * * 
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 لحجة الرابعة والعشِّون ا

 للعباد الله  تودد
24 

 

 !! !نفسه للعباد وهم جاهلون بكل شيء  الله  عرف

 !! !وتودد إليهم وهو غني عنهم 

 !!  !وهم لَ يملكون شيئا ،وتقرب منهم وهو ملك الملوك

له صفات الكمَل والرحمة، والعباد ينالون من جميل        هإلَ لأن  وليس ذلك 

 .لْم أن ينالوه الله   هذه الصفات ما قدر

 نفسه لعباده فقال تعالى:  الله  تأمل كيف عرف    

    مََوَاتِ وَمَا  الله مٌ لَهُ مَا فِي السَّ قَيهومُ لَ تَأحخُذُهُ سِنَةٌ وَلَ نَوح َيه الح لَ إِلَهَ إِلََّ هُوَ الْح

دِيَمِح وَمَا خَلحفَهُمح وَلَ يُحِيطُوفِي   َ أَيح لَمُ مَا بَينح نهِِ يَعح فَعُ عِنحدَهُ إِلََّ بإِِذح ذِي يَشح ضِ مَنح ذَا الَّ رَح نَ  الأح

ظُهُمََ وَهُوَ  ضَ وَلَ يَؤُودُهُ حِفح رَح مََوَاتِ وَالأح سِيههُ السَّ مِهِ إِلََّ بِمََ شَاءَ وَسِعَ كُرح ءٍ مِنح عِلح بشَِيح

عَلِيه  عَظِيمُ الح  [255 :]البقرة  الح

   :قوله تعالىفي  ثم انظر إلى هذا التعريف الموجــز

  ُحِيم َنُ الرَّ حمح   [163 :]البقرة وَإلَِْكُُمح إِلَهٌ وَاحِدٌ لَ إِلَهَ إِلََّ هُوَ الرَّ

تعريف قريبلعباد   الله    وتدبر  منهم  بأنه  تعالىفي    ه   سَأَلَكَ  : قوله  وَإذا 

فَإِنيِّ   عَنِّي  دَعَانِ   قَرِيبٌ عِبَادِي  إذا  اعِ  الدَّ وَةَ  دَعح بأن   أُجِيبُ  لعباده  الدعوة  تأمل  ثم 

شُدُونَ   لِ   فَلْيَسْتَجِيبُواكمَ تقرب منهم  الله    يتقربوا من مِنُوا بِِ لَعَلَّهُمح يَرح يُؤح   : ]البقرة  وَلح

186] 
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عرف  أن  الآيات نفسه  تعالى  الله    وبعد  من  وغيرها  الآيات  هذه  في  للعباد 

النبوية، فتح بأن شُع لْم الصلَة حيث    ،للعباد باب الدخول عليهالله    والأحاديث 

ومن يتخلف عن    ،من هذا الباب العباد خَس مرات في اليوم والليلة      يستقبل الملك

 .الموعد فعليه تقوم الْجة ويكون عرضة للعقاب

العباد بأن سمح لْم بالدخول عليه بالنوافل من الصلَة  على    الله    ثم منَّ 

حدود الدنيا،  بلَ  لملوك  يحدث  كمَ  يمل  ولَ  ينام  لَ  سبحانه  الباب   ،فهو  جعل  بل 

  الله   تعالى أقبلالله    ومن دخل من هذا الباب مقبلَ على  ،مفتوحا لعباده على الدوام

للعبد    ،عليه ترك  أنه سبحانه  لطفه  المقابلة، ومن واسع كرمه وجميل  موعد  أن يحدد 

 ( 1)(وهو أول مسجد وضع في الأرض)فيقوم العبد فيتطهر ويتجه تجاه المسجد الْرام  

فيدخل على الملك فيستمر في المناجاة والمقابلة ما يشاء من ذلك ثم ينهي العبد المقابلة 

 . بعد ذلك

 ! !وا عجبًا  لْذا العطاء غير المحدود

 !! ؟هذا العطاءألم يستوعب العبد كل أو بعض 

 ؟ألَ يستحي العبد من فتح أبواب التقرب من ملك الملوك بلَ حدود

 ؟ ألَ يخشى العبد من كل هذا الإعذار وإقامة الْجة

فيا قرة عين من عرف باب الملك، فظل قريبا منه، يتردد عليه، فيكتسي بالنور 

حتى   ،لأمانيومن ترك باب الملك فتتقطع نفسه جريا وراء سراب ا ،والنضرة والنعيم

 . أمامه ليحاسبهالله  إذا تجلت له الْقيقة لم يجد شيئا ووجد

 

ةَ مُبَارَكًا وَهُدًى للِحعَالمَيَِن  قوله تعالى ( 1) لَ بَيحتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِي ببَِكَّ  . [96:  آل عمران  ] إِنَّ أَوَّ
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الصحاح عن    الله    وقد تقرب ثبت في  آخرا كمَ  بابًا  العباد وفتح لْم  من 

ناَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيحلَةٍ إلَِى  أنه قال: »    -عليه وسلمالله    صلى  –الله    رسول مََءِ  يَنحزِلُ رَبه السَّ

أَلُنيِ   يَسح مَنح  لَهُ  تَجِيبَ  فَأَسح عُونِي،  يَدح مَنح  يَقُولُ:  الآخِرُ  يحلِ  اللَّ ثُلُثُ  يَبحقَى  حِيَن  يَا  نح الده

فِرَ لَه« فِرُنِي فَأَغح تَغح طِيَهُ، مَنح يَسح  . (1)فَأُعح

الله    إنِا وروى الإمام مسلم من حديث أبِ موسى الأشعري أن النبي قال: »

مُسِِءُ  ليَِتُوبَ  باِلناهَارِ  يَدَهُ  وَيَبْسُطُ  الناهَارِ،  مُسِِءُ  لِيَتُوبَ  يْلِ  باِللا يَدَهُ  يَبْسُطُ  وَجَلا  عَزا 

مْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا يْلِ، حَتاى تَطْلُعَ الشا   (2) «اللا

 ؟ فهل هناك حجة لمن لا يتوب

 ،تعالى والقرب منهالله    رحمةالعباد إلى أبواب أخرى ينالون بها  الله   وقد أرشد

فتسمو روح العبد لتتقرب أكثر من خالق    ،فالصيام يقوي مادة الروح على مادة الجسد

 الروح. 

 ،و الزكاة والصدقات تَّفف من الأوزار فيسير العبد مسرع الخطا إلى مولَه 

لذي  والْج سفر من عناء الدنيا ولْوها إلى رب البيت الْرام ليزداد الشوق إلى اللقاء ا

 .ليس بعده عناء

فقد ثبت في    ،الذي هو أيسر العبادات ففيه كل القرب والنعيمالله    وأما ذكر 

رَةَ  الصحيحين   : »يَقُولُ عَنح أَبِِ هُرَيح تَعَالَى: أَنَا عِنحدَ ظَنِّ عَبحدِي الله    ، قَالَ: قَالَ النَّبيِه

تُهُ   بِِ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإنِح ذَكَرَنِي فِي  سِي، وَإنِح ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرح تُهُ فِي نَفح سِهِ ذَكَرح نَفح

 

رَةَ ( أخرجه البخاري 1)  ( 758 -168( ومسلم )1145) عَنح أَبِِ هُرَيح

 (. 2759 - 31( مسلم )2)



88 
 

بَ إلَِيَّ ذِرَاعً  بحتُ إِلَيحهِ ذِرَاعًا، وَإنِح تَقَرَّ ٍ تَقَرَّ بَ إلَِيَّ بِشِبرح ، وَإنِح تَقَرَّ ٍ مِنحهُمح بحتُ  فِي مَلَإٍ خَيرح ا تَقَرَّ

شِي أَتَ  وَلَةً«إِلَيحهِ بَاعًا، وَإنِح أَتَانِي يَمح  .(1) يحتُهُ هَرح

منفي    أليس الْجة  إقامة  ماسبق  باب    الله    كل  بفتح  وذلك  العباد،  على 

 التقرب من ملك الملوك؟ 

 فمَ حجة من أعرض عن كل ذلك أو بعضه؟

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

ن من أعرض عن كل هذا فلَ أة من أعظم الْجج على الإنسان إذ  هذه الْج

 .يلومن إلَ نفسه

 !!فلَ يستوعب ،يعرفه العظيم بنفسهإذ كيف 

 !!فلَ يَتم ،كيف يتودد إليه الودودو

 ! !فيعرض ،وكيف يتقرب منه الرحمن

النَّبيِه    لقد ورد في الْديث الصحيح قَالَ  قَالَ:  بحنِ حَاتمٍِ،  عَدِيِّ  : »مَا عَنح 

مَ الله  مِنحكُمح مِنح أَحَدٍ إِلََّ وَسَيُكَلِّمُهُ  َ يَوح جُمَانٌ...«الله   القِيَامَةِ، لَيحسَ بَينح    (2) وَبَيحنهَُ تُرح

هل تفكر الإنسان فيمَ سيكون الْديث يوم القيامة عندما يكون مع ربه  

 ؟ وليس هناك أحد معهمَ 

تعريف من  الدنيا  في  كان  ما  عن  الْديث  سيكون  وأسمَئه الله    هل  نفسه 

 ؟ ةوصفاته للإنسان، فهل كان حريصا على هذه المعرف

 

 (. 2675 -2( ومسلم )7405( أخرجه البخاري )1)

 (.6539أخرجه البخاري )( 2)
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وهو أداء ما   ،أما يخشى الإنسان أن يذكره ربه بأنه أعلمه بمَ يزيد الْب بينهمَ 

الإنسانالله    فرضه الكبيرة لمحبة  ،على  للزيادة  النوافل سبيل  الله    وأن الَستكثار من 

 ؟من الْب والقرب ،ذا فعل العبد فيمَ عرضه عليه ربهفمَ !تعالى للعبد

أعلم الإنسان بأقرب موضع يكون فيه أقرب ما   الله    هل سيكون الْديث بأن

 فهل كان حريصا على هذا القرب؟  !وهو السجود  ،يكون من ربه

إليه   الله    هل سيذكره ربه  في هذا الْديث الخاص بأنه تودد إليه فجعل مَيء

 ؟الله  أسرع من مَيء الإنسان إلى

ربه سيذكره  نزل    هل  الدنيا بأنه  السمَء  الثلث    إلى  في  الإنسان  من  ليتقرب 

وقد تكرر ذلك كل ليلة   !حيث كان الإنسان يغط في النوم !الأخير من الليل فلم يجده 

 ؟من عمر الإنسان

نوم   أبدية لَ  فيه يقظة  الذي سيستيقظ  اليوم  أنه سيأتي  الإنسان في  أما تفكر 

 . فيكلمهالله  بعدها، وعندها يلقى

 ؟أم  عن ماذا سيكون الْديث 

 ؟لذي يتوقعه كل أحدوما ا 

 .سيحضره شيئان وهما أعمَل العبد والنارالله  إن الكلَم مع

   ؟ترى هل سيكون العتاب أم يكون العقاب

 * * *  
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 لحجة الِامسة والعشِّون ا

 للإنسان  الله  تكريم
25 

 

ومنزلةً بين المخلوقات، فكان هذا التكريم   االإنسان وجعل له قدرً الله    كرم

 حجة على الإنسان حال رفضه لْذا التكريم وإعراضه عن قبول تلك المنزلة. 

بميزات      الأرض ثم ميزه في    بأن جعله خليفتهالله    لقد كان التكريم من 

 مثل العقل والعلم.

تركهمَ حتى  ، لماذا  أما يخشى الَنسان أن يسأله ربه عن ميزتى العقل والعلم

 الأرض؟ في الله  رفض أن يكون خليفةلماذا انحطاط  قدره؟ وفي   كان ذلك سببا

تعالى مْناَوَلَقَدح  :قال  مِنَ    كَرا ناَهُمح  وَرَزَقح رِ  بَحح وَالح بَرِّ  الح فِي  ناَهُمح  وَحَمَلح آدَمَ  بَنيِ 

ضِي ناَ تَفح ناَهُمح عَلَى كَثيٍِر مَِِّنح خَلَقح لح يِّبَاتِ وَفَضَّ  [ 70 :]الإسراء  لًَ الطَّ

 .(1)أي فضلناهم على سائر الْيوانات وأصناف المخلوقات 

أيضا مََئهِِمح :وقال تعالى  بأَِسح بِئحهُمح  أَنح آدَمُ  يَا  أن  الله    أمر  [33  :]البقرة  قَالَ  آدم 

يعلمهم بأسمَئهم بعد أن عرضهم على الملَئكة ليعلموا أنه أعلم بمَ سألْم عنه تنبيها  

فكان أفضل منهم بأن قدمه عليهم، وأسجدهم له، وجعلهم    ،وعلو شأنهعلى فضله  

منه يتعلموا  بأن  وأمرهم  جعله    ،تلَمذته،  بأن  والعظمة  الجلَل  رتبة  له  فحصلت 

 . (2)مسجودا له مختصا بعلمه

 

 (. 3/66(  »تفسير ابن كثير« )1)

 (.226  -225/ 1(  »تفسير القرطبي« )2)
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 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

أكرمك نفسك الله    لقد  بها  تزكو  التى  بالكيفية  وخاطبك  بالعقل  وزينك 

الأبر أن لتنافس  إلَ  التكريم وتأبى  منازل الأخيار، فهل ترفض هذا  إلى  ار، ولتصل 

 . !تنافس البهائم

ذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأحكُلُونَ كَمََ تَأحكُلُ  ألَ تعلم أن هذا هو حال الكفار  وَالَّ

نَحعَامُ وَالنَّارُ مَثحوىً لَْمُح   [ 12 :]مُمد  الأح

فهل تحافظ على هذا التكريم  ،الإنسان على الملَئكة بالعلمأيَا الله   لقد كرمك

 ؟ أم تنزع وسام التكريم من على صدرك ؟بأن تجعل العلم والتعلم شعارك

به أباك آدم من علو المنزلة إذ أمر الملَئكة الله  هل ترفض أيَا الإنسان ما أكرم

 ؟تعالىالله  لتحافظ على منزلة التكريم منالله  فهل تطيع ؟بأن تسجد له

وضيعا تكون  أن  إلَ  تأبى  هذا    ؟أم  على  حسدك  الذي  الشيطان  تطيع  أم 

  !التكريم

منك فحسب التكريم  بانتزاع هذا  لن يرضى  فإنه  الشيطان  أطعت  بل    ،فإن 

  كتاب في    تأمل قول الشيطان كمَ ورد  ،يضمك معه في نار جهنم؛ لأن  سيعمل جاهدًا

هَذَاتعالى: الله   تَكَ  أَرَأَيح تَنكَِنَّ    قَالَ  لَأحَح قِيَامَةِ  الح مِ  يَوح إلَِى  تَنِ  رح أَخَّ نح 
لَئِ عَلَيَّ  تَ  مح كَرَّ ذِي  الَّ

تَهُ إِلََّ قَلِيلًَ  يَّ  [62 :]الإسراء ذُرِّ

 أمة خاتم المرسلين عن سائر الأمم  بتكريم جديد وهو حمل رسالةالله    وقد زاد

 ليبلغوها إلى الأحمر والأسود وذلك حتى قيام الساعة.  الله 

  ؟فمَذا فعلوا بهذا التكريم

 * * *  
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 لحجة السادسة والعشِّون ا

 الإنــذار بالرســـــالة
26 

 

على    الله    أنذر المشتملة  الرسالة  لْم  يحمل  رسولَ  لْم  أرسل  بأن  عباده 

ولتثبت الْجة على من    ،يحكم عليهمقد أعذر إلى عباده قبل أن  الله    الإنذار، فيكون

 . أعرض عن الإنذار

سلوب الإخباري نحو  ن على أساليب متعددة للإنذار كالأولقد اشتمل القرآ

صَادً :قوله تعالى  [ 22-21 :]النبأ ا*  للِطَّاغِيَن مَآبً  اإنَِّ جَهَنَّمَ كَانَتح مِرح

رِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةً  وَمَنح   :سلوب الشرطي كقوله تعالىأو الأ   رَضَ عَنح ذِكح أَعح

مَى اضَنحكً  قِيَامَةِ أَعح مَ الح هُ يَوح شُرُ     [124 :]طه وَنَحح

وأما ما ورد في القرآن بلفظ الإنذار أو أحد مشتقاته فقد كان تكراره أكثر من  

 . تسعين مرة ليوحي هذا التكرار بتمَم الْجة

 تدبر ما يلي من ألفاظ الإنذار في القرآن: 
  

 ؟ من الذي ينذر 

 [ 3:]الدخان   إنَِّا كُنَّا مُنحذِرِينَ الكريمةفي الآية   كمَ وردتعالى الله   الذي ينذر هو

وعباده في توجيه ذلك الإنذار، وأن الله    وفيها إفادة إلى أن الإنذار هو علَقة مباشُة بين 

أو   الملَئكة  متعددة لأصل واحدما تحمله  إلَ صور  هو  ما  الرسل  به  ألَ وهو    ،يأتي 

 . الإنذار من الرب إلى العبد
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 لغة الإنذار  

 :الإنذار منطوقا باللغة العربية بقراءة النبي كمَ قال تعالى -1

 َبلِِسَانٍ عَرَبٍِِّ مُبِينٍ   * الْمُنذِْرِينَ لتَِكُونَ مِن   [ٍ  195 -194 :]الشعراء 

 

 : الإنذار مكتوبا باللغة العربية كمَ قال تعالى -2

  ًقٌ لسَِان ذِينَ ظَلَمُوا لِيُنْذِرَ  اعَرَبِيً  اوَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّ  [ 12 :]الأحقاف  الَّ

 طريق وصول الإنذار   

 :وصول الإنذار من السمَء تحمله الملَئكة كمَ قال تعالى  -1

  ًر قِيَاتِ ذِكح رً  * افَالمحلُح رً  اعُذح  [  6 –5 :]المرسلَت   اأَوح نُذح

 : الوحي ينزل على الرسول لينذر به كمَ قال تعالى -2

 ِي وَحح ذِرُكُمح باِلح مََ أُنح  [ 45 :]الأنبياء  قُلح إنَِّ

 : الجن تسمع الوحي وتنذر به قومهم كمَ قال تعالى -3

 ًناَ إِلَيحكَ نَفَر فح وهُ قَالُوا أَنحصِتُوا    اوَإِذح صَرَ تَمِعُونَ القرآن فَلَمََّ حَضَرُ نِّ يَسح مِنَ الجحِ

مِهِمح مُنحذِرِينَ  ا إلَِى قَوح وح  [ 29 :]الأحقاف  فَلَمََّ قُضِيَ وَلَّ

 : المؤمنون ينذر بعضهم بعضا كمَ قال تعالى  -4

  َل ةً فَلَوح مِنُونَ ليَِنحفِرُوا كَافَّ هُوا وَمَا كَانَ المحُؤح قَةٍ مِنحهُمح طَائفَِةٌ ليَِتَفَقَّ نَفَرَ مِنح كُلِّ فرِح

مَهُمح إذا رَجَعُوا إِلَيحهِمح لَعَلَّهُمح يَححذَرُونَ  ينِ وَليُِنحذِرُوا قَوح  [ 122 :]التوبة  فِي الدِّ

 مضمون الإنذار  

الله    بالعبادة وعدم الْياد عن ذلك اتقاء لبطشالله    الإنذار بلزوم إفراد   -1

 : من يشاء من عباده أن يبلغوا هذه الرسالة الْامةالله  وعذابه فقد كلف

أَنَّهُ لَ إِلَهَ إِلََّ أَنَا فَاتَّقُونِ  أَنحذِرُوا [ 2 :]النحل 
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 : الإنذار بالعذاب في الدنيا عند مخالفة الأمر كمَ قال تعالى  -2

 تُكُمح رَضُوا فَقُلح أَنحذَرح  [ 12 :فصلت] ثحلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ صَاعِقَةً مِ فَإنِح أَعح

 : الإنذار بيوم الْساب كمَ قال تعالى -3

 ِمَ التَّلَق  [15 :]غافر  ليُِنحذِرَ يَوح

 :الإنذار بأن عذاب يوم القيامة قريب كمَ قال تعالى -4

 ًنَاكُمح عَذَاب ذَرح ا أَنح  [ 40 :]النبأ  اقَرِيبً  اإنَِّ

 :الإنذار بأن النار وصفها مخيف كمَ قال تعالى -5

  ًتُكُمح نَار  [14 :] الليل    تَلَظَّى افَأَنحذَرح

 ؟ الإنذار لمن  

 : لكل العالمين من إنس وجان كمَ قال تعالى 

  ِبَ فِيه عِ لَ رَيح مَح مَ الجح لَْاَ وَتُنحذِرَ يَوح قُرَى وَمَنح حَوح  [7 :الشورى]  لتُِنحذِرَ أُمَّ الح

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

 ؟ ألا توحي كلمة الإنذار بالقلق

ولن    ، إن من يصله إنذار بالبريد بقطع المياه أو الكهرباء عن منزله فسوف يتغير برنامج حياته 

 . يطمئن حتى يعمل بموجب هذا الإنذار، فيسدد ما عليه من مستحقات 

له بال ولَ عيش بل  إنذارا بالفصل من عمله فلن يَدأ  ليسلمه  إن من جاءه رسول 

 . سيظل يسعى ويعمل حتى ينتهي التهديد بالإنذار

 ؟ لَ نقلق ونسعى للعمل بموجب إنذار ربنالمَذا  ف

 * * *  
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 لحجة السابعة والعشِّون ا

 الإنذار بالحــــوادث
27 

 

أقام  الْجة على عباده بأن أرسل إليهم الإنذار منطوقًا ومكتوبًا      الله   لقد 

  ، ثم أتم الْجة على العباد بأن أشهدهم إنذارًا عمليًا بالْوادث  ،وباقيًا إلى يوم الْساب

 : كمَ قال تعالى

  َمٍ ل ياتُ وَالنهذُرُ عَنح قَوح نيِ الآح ضِ وَمَا تُغح رَح مََوَاتِ وَالأح قُلِ انحظُرُوا مَإذا فِي السَّ

ا مِ  ذِينَ خَلَوح امِ الَّ مِنُونَ * فَهَلح يَنحتَظرُِونَ إِلََّ مِثحلَ أَيَّ تَظِرُوا إِنيِّ مَعَكُمح مِنَ  يُؤح نح قَبحلهِِمح قُلح فَانح

 [102 –101 :]يونس  المحُنحتَظِرِينَ 

 ويجوز أن تكون جمع نذير. ،)النذر( يجوز أن تكون بمعنى الإنذار 

وَالنهذُرُ :ومن تدبر قوله تعالى ياتُ  الآح نيِ  تُغح ارتباطا بين الآيات    وَمَا  وجد 

فالنظر في السمَوات والأرض   ،الآيات البديعة هي ذاتُا قد تتحول إلى نذر؛ لأن  والنذر

يوحي بعظمة الخالق ونعمته ورحمته بخلقه فيمَ رزقهم من آيات وخلق بديع متوازن  

 .لَ يختل

المتوازن هو الذي قد   النظر والتدبر يدرك أن هذا الخلق  الذي يمعن  إلَ أن 

 .بدلَ من النعمة والرحمة عذابا ونقمة الله  قلبه

للعباد السمَء الممطرة ماء طهورا رزقا  أبوابا تصب ماء الله    قد فتحها  ،فهذه 

نوح قوم  أهلك  وأرسلت   ،عاتيا  قبل  من  زمَرت  قد  الْادئة  الصافية  السمَء  وهذه 

  ، وهذا النسيم العليل قد انقلب ريحا قاسية أهلكت قوم عاد  ،صاعقة أهلكت ثمود

قوم سبأ مكانها أشجارا ذات ثمر الله    وهذه الأشجار المزهرة المثمرة اليانعة قد أبدل
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آية لموسى وقومه ثم قلبه بحرا الله    البحر بديع المنظر قد جعله  وهذا  ،قليل وشوك كثير

هائجا ليغرق فرعون وقومه، وهذه الأرض الممهدة فجاجا وسبلَ ظلت ساكنة دهورا  

قلبها لوطالله    ثم  قوم  قارون  ،على  لتبتلع  السمَوات    ،وشقها  في  ينظر  من  أليس 

وأن عذابه أليم شديد، فكيف    ،غفور رحيمالله    حري به أن يدرك أن  ،والأرض مليا

 ؟ الله   تأمن عذاب

 :بتمهلالآية  قرأ هذه ا 

  ضَ فَإذا هِيَ تََوُرُ * أَمح أَمِنحتُمح مَنح فِي رَح مََءِ أَنح يَخحسِفَ بكُِمُ الأح أَأَمِنحتُمح مَنح فِي السَّ

سِلَ عَلَيحكُمح حَاصِبً  مََءِ أَنح يُرح لَمُونَ كَيحفَ نَذِيرِ  االسَّ  [ 17 –16 :الملك]  فَسَتَعح

مح   وقد أخبر النبي   ولكنه في نفس الوقت    (1) ...«الله    آيَتَانِ مِنح آيَاتِ   سَ وَالقَمَرَ »إنَِّ الشَّ

إلى ويبتهل  يدعو  الشمس  كسفت  عندما  للصلَة  عذابهالله    أسرع  ينزل  وقد   ،ألَ 

 .استجاب له ربه

كثيرا   الْديث  العلم  أخبر  من عوقد  حولنا  وما  الأرض  كوكب  ماهية  ن 

وما هي المخاطر التي يمكن أن    ،ونجوم وتفاصيل مكوناتُا وسرعة جريانهاكواكب  

تنذر بها من شهب ونيازك وزلَزل وبراكين واحتباس حراري وذوبان للجليد وثقب  

يحميها الذي  الأرض  وغير   ،لغلَف  وفيضانات  وأعاصير  وأوبئة وجفاف وتصحر 

كثير مخبو  ،ذلك  العلم  كشف  بهءً وكلمَ  اليقين  زاد  كلمَ  بين الآية    ذه ا،  التي  العظيمة 

مٍ لَ  :أيدينا قَوح ياتُ وَالنهذُرُ عَنح  نيِ الآح تُغح ضِ وَمَا  رَح مََوَاتِ وَالأح مَإذا فِي السَّ انحظُرُوا  قُلِ 

تَظِرُوا إِنيِّ مَعَ  ا مِنح قَبحلهِِمح قُلح فَانح ذِينَ خَلَوح امِ الَّ مِنُونَ * فَهَلح يَنحتَظرُِونَ إِلََّ مِثحلَ أَيَّ كُمح مِنَ  يُؤح

 [102 –101 :]يونس المحُنحتَظِرِينَ 

 

 (. 901 - 1( ومسلم )1044)  عَنح عَائشَِة(  أخرجه البخاري 1)
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لعباده وإقامة حجته عليهم ليأخذوا  الله    تأمل كل هذه الْوادث لتدرك إنذار 

 . حذرهم قبل فوات الأوان

 : الله  الإنذار بالموت وقرب ملقاة

 ؟ بها عباده  الله   الذى هو أيضا من الْوادث التي أنذر الموتهل نسيت 

     جَمحعًا.   وَجَاءَتحكُمح النهذُرُ   :وقرئ   [37  :]فاطر  وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ الله  تذكر قول

، وغيرهم.    :قال الإمام القرطبي يه رِمَةُ، وَالطَّبَرِ يحبُ، قَالَهُ ابحنُ عَبَّاسٍ، وَعِكح النَّذِيرُ: الشَّ

لِ   هَح الأح تُ  مَوح وَقِيلَ:  ى.  مَُّ الْح النَّذِيرُ  والنذير  وَقِيلَ:  العقل.  كَمََلُ  وَقِيلَ:  قََارِبِ.  وَالأح

تِ.  ذَارٌ باِلمحَوح هُ إنِح لِ كُله هَح تُ الأح ى وَمَوح مَُّ يحبُ وَالْح  بمعنى الإنذار. فَالشَّ

عِرُ بقُِدُومِهِ وَتُنحذِرُ بمَِ  اَ تُشح تِ، أَيح كَأَنهَّ ى رَسُولُ المحَوح مَُّ ناَهُ أَنَّ الْح : مَعح هَرِيه زَح جِيئهِِ. قَالَ الأح

ضًا يحبُ نَذِيرٌ أَيح ذِي    ؛ لأنهوَالشَّ بَا الَّ تهَِالِ، وَهُوَ عَلََمَةٌ لمفَُِارَقَةِ سِنِّ الصِّ يَأحتِي فِي سِنِّ الَِكح

 . (1)و وَاللَّعَبِ الله   هُوَ سِنه 

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

الله    فهل نأمن مكر   ،من تقلبات في السمَء والأرضالله    بعد أن نمَ إلى علمنا ما أنزل

 ؟ تعالى

 ؟ لن يصيبنا الله  هل عندنا دليل أن غضب

 ونعمل الصالْات ونسأله العافية.الله  وما علينا إلَ أن نخاف ،لقد جاءتنا الْجة

 

 (. 8/296( »تفسير القرطبي« )1)



98 
 

إذا أرسلت الريح تغير لونه وظل قلقا وَجِلًَ يدعو ربه ولَ    لقد كان النبي  

الخوف والوجل وذلك من علمه قدر ما . انظر إلى حاله من  (1) يسكن إلَ إذا سكنت

 . من العذابالله   عند

إذ كان   ،هل نسينا إعصار تسونامي في السنوات الأخيرة بسواحل أندونيسيا

حيث تزلزل قاع المحيط فحرك أمواجًا بارتفاع عشرة    ،لم نره من قبل   ،إنذارا جديدا

تغرق أو تتأرجح   جعلت الناقلَت العملَقة  ،أمتار هائجة مائجة تتوالى بسرعة كاسرة

ثم هجم الموج بالسرعة ذاتُا على الساحل فابتلع المتاع والبشر،  ،كأنها لعبة في يد طفل

 . باطن  الموج المفترسفي  واقتلع المنزل والْجر، واجتمعوا جميعا

 نذارا من نوع جديد والكل عليه شهيد. إلقد كان 

 نذار الجديد؟ فهل اكتفينا بالإ

 ننتظرإنذارا آخر من نوع فريد؟أم 

 

  * * *  

 

: كَانَ النَّبيِه  ( عَنح عَائشَِةَ رَضِيَ الله عَنحهَا، قَالَ 899  -15( ومسلم )3206البخاري )  ه( أخرج1) ، إِذَا  تح

مََءُ سُرِّ  طَرَتِ السَّ هُهُ، فَإِذَا أَمح َ وَجح بَرَ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ، وَتَغَيرَّ بلََ وَأَدح ، أَقح
ِ
مََء يلَةً فِي السَّ فَتحهُ عَائشَِةُ رَأَى مَخِ يَ عَنحهُ، فَعَرَّ

مٌ:ذَلكَِ، فَقَالَ النَّبيِه صَلىَّ الله عَلَيحهِ وَسَلَّمَ: »مَ  هُ كَمََ قَالَ قَوح رِي لَعَلَّ دِيَتِهِمح قَالُوا  ا أَدح بلَِ أَوح تقَح هُ عَارِضًا مُسح فَلَمََّ رَأَوح

 . 24الأحقاف  هَذَا عَارِضٌ مُِحطرُِنَا 
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 لحجة الثامنة والعشِّون ا

 التحـــــذير 
28 

 

 . عباده أقام عليهم الْجة التي تليها وهي التحذير  الله  وبعد أن أنذر

معناه  بعد    :والتحذير  ما  مرحلة  ذلك  ويكون  الْيطة  وأخذ  لليقظة  التنبيه 

التنبيه عليه   ،الإنذار ويكون موجها لمن استجاب للإنذار وسلك طريق النجاة فيتم 

الذي لم يستجب للإنذار تارك للأمر أصلَ ؛ لأن  أثناء سيره بشرح التفاصيل وتحذيره 

تعالى: قال  كمَ  عنه  ومعرض  ظهره  عَ خلف  كَفَرُوا  ذِينَ  رِضُونَ   أُنْذِرُوا مََّ  الَّ   مُعح

 [ 3الأحقاف: ]

 :والتحذير لمن استجاب للإنذار، نحو ما جاء في قوله تعالى 

 َعَلح ذَلكَِ فَلَيحس مِنيَِن وَمَنح يَفح ليَِاءَ مِنح دُونِ المحُؤح كَافِرِينَ أَوح مِنُونَ الح لَ يَتَّخِذِ المحُؤح

ءٍ إِلََّ أَنح تَتَّقُوا مِنحهُمح تُقَاةً الله  مِنَ  رُكُمُ فِي شَيح سَهُ وَإلَِى الله   وَيََُذر آل عمران:  ]  المحَصِيرُ الله  نَفح

28–29 ] 

حكم تبيين  على  تشمل  النجاةالله    فالآيات  طريق  سلكوا  واستجابوا    ،لمن 

 من عاقبة ذلك. الله  ثم يحذرهم ،للإنذار بأن لَ يتخذوا الكافرين أولياء

التحذير إلى    ،والْذر يختلف عن  التحذير يكون موجها من طرف  أن  ذلك 

وقد وردت صفة   .أما الْذر فهو الصفة التي يتصف بها الطرف الآخر  ،طرف آخر

 :الْذر في القرآن كمَ يلي

 ٌِقَانت هُوَ  نح  سَاجِدً   أَمَّ يحلِ  اللَّ رَبِّهِ   يََْذَرُ   وَقَائِمًَ   اآنَاءَ  َةَ  رَحمح جُو  وَيَرح خِرَةَ     الآح

 [  9 :]الزمر
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ا حذرهم منه ربهم، وبين لْم  مِفهؤلَء سلكوا طريق النجاة حقا، ويحذرون   

  .تفاصيل ما ينفعهم أو يضرهم

نصح في  الله    وقد  الْذر  بصفة  يتصفوا  بأن  المؤمنين  فقال  عباده  مواضعها 

تِنُوكَ :عليه وسلمالله  صلى -لرسوله هُمح أَنح يَفح ذَرح  [ 49 :]المائدة  وَاحح

رَكُمح   المؤمنين فقالالله  ونصح  [102  :]النساء   وَخُذُوا حِذح

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

أنذر مشتغلونالله    لقد  باللعب  والناس  حذر،  ربهم    ، ثم  تحذير  وعن 

 ؟ آمنونالله  فنحن بتلك المنزلة من عذاب  ؛الله  لنا منزلة عند  هل لأنمعرضون، 

 :والذي له أشُف منزلة فقال لهحذر نبيه الكريم  قد  الله  إن

  ُه َ غَيرح عَلَيحناَ  يَ  تَرِ لتَِفح إِلَيحكَ  حَيحناَ  أَوح ذِي  الَّ عَنِ  تِنُونَكَ  لَيَفح كَادُوا  وَإذا وَإنِح 

َذُوكَ خَلِيلًَ  إلَِيحهِمح شَيحئً   لََتََّّ كَنُ  تَ تَرح ثَبَّتحناَكَ لَقَدح كِدح لَ أَنح   لَأذََقْناَكَ * إذا    قَلِيلًَ   ا*  وَلَوح

فَ المحَمََتِ ثُمَّ لَ تَجِدُ لَكَ عَلَيحناَ نَصِيرً  َيَاةِ وَضِعح فَ الْح  [  75 –73 :]الإسراء  اضِعح

فَ المحَمََتِ   لَأذََقْناَكَ إذا  :قوله َيَاةِ وَضِعح فَ الْح لأي لو ركنت إلى الكفار      ضِعح

الدنيا ومثلي عذاب الممَت في الآخرة ابن عباس   ،لأذقناك مثلي عذاب الْياة في  قاله 

 .(1) وهذا غاية الوعيد .ومَاهد وغيرهما

لتحذير    وقد كان    ،هذا نموذج للتحذير الشديد للنبي الكريم     

   ؟نحن لتحذير ربنا من الغافلينلمَذا ف ،ربه من الذاكرين

* * * 

 

 (. 6/254(  »تفسير القرطبي« )1)
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 لحجة التاسعة والعشِّونا

 النـــــــــداء
29 

 

الأوامر والنواهي كانت واضحة  ؛ لأن  على عباده  الله    والنداء حجة من

إلَ أن النداء عليهم فيه المزيد من إقامة الْجة، لما فيه   ،للعبادالله    وكافية لإبلَغ مراد

لعلهم يتأثرون بهذا النداء من الرءوف الرحيم سبحانه    ،من الرحمة واللطف بالعباد

 .ويلتزمون أمر ربهم ليكونوا من المفلحين الله   فيستجيبون لنداء ،وتعالى

 المزيد من الْجة على العباد.وتكرار النداء وتنوع أساليبه فيه 

يمتثل الَبن  لأن    ومثال ذلك أن يعطي الأب الأمر أو النهي لَبنه، وهذا كافٍ 

النهي، إلَ أن نداء الأب )يا بني( افعل، يا )زيد( افعل، يا )ولدي( لَ تفعل،    للأمر أو

 فكل هذه النداءات بتنوعها وتكرارها حجج متتالية على الولد إن هو عصى أباه.

إلى  انظ »الله    نداءر  بصيغة  إنسهم وجنهم  العباد  عِبَادِيَ لجميع  في  يَا  وذلك   »

للعباد عشر  الله    ثم تدبر بعد ذلك تكرار نفس صيغة النداء من    (1)القرآن في موضعين 

 هذا الْديث القدسي:في  مرات متتالية 

سِي  تُ الظهلحمَ عَلَى نَفح مح مًا فَلََ تَظَالموَُايَا عِبَادِي إِنيِّ حَرَّ تُهُ بَيحنكَُمح مُُرََّ  ، وَجَعَلح

دِكُمح   دُونِي أَهح تَهح تُهُ فَاسح  ، يَا عِبَادِي كُلهكُمح ضَالٌّ إِلََّ مَنح هَدَيح

كُمح   تَطحعِمُونِي أُطحعِمح تُهُ فَاسح  ، يَا عِبَادِي كُلهكُمح جَائعٌِ إِلََّ مَنح أَطحعَمح

 

(1 )1-  َاي ضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّ ذِينَ آمَنوُا إِنَّ أَرح بُدُونِ )يَا عِبَادِيَ الَّ  العنكبوت.    (56فَاعح

2-  ِنُوبَ جَم فِرُ الذه َةِ الله إِنَّ الله يَغح نطَُوا مِنح رَحمح فُوا عَلَى أَنحفُسِهِمح لََ تَقح َ ذِينَ أَسرح هُ هُوَ  قُلح يَا عِبَادِيَ الَّ يعًا إِنَّ

حِيمُ ) غَفُورُ الرَّ  الزمر.  (53الح
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سُكُمح   سُونِي أَكح تَكح تُهُ فَاسح  ، يَا عِبَادِي كُلهكُمح عَارٍ إلََِّ مَنح كَسَوح

نُوبَ   فِرُ الذه فِرح لَكُمح   يَا عِبَادِي إنَِّكُمح تَُّحطِئُونَ بِالليحلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغح فِرُونِي أَغح تَغح   جَميِعًا فَاسح

عِي فَتَنحفَعُونِي  ونِي وَلَنح تَبحلُغُوا نَفح ي فَتَضُره  ، يَا عِبَادِي إنَِّكُمح لَنح تَبحلُغُوا ضََِّ

لَكُمح وَآخِرَكُمح وَإنِحسَكُمح وَجِنَّكُمح كَانُوا عَلَى أَتحقَى قَلحبِ رَجُ   لٍ وَاحِدٍ مِنحكُمح مَا  يَا عِبَادِي لَوح أَنَّ أَوَّ

 ، زَادَ ذَلكَِ فِي مُلحكيِ شَيحئًا 

لَكُمح وَآخِرَكُمح وَإنِحسَكُمح وَجِنَّكُمح كَانُوا عَلَى أَفحجَرِ قَلحبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنحكُمح    مَا  يَا عِبَادِي لَوح أَنَّ أَوَّ

 ، نَقَصَ ذَلكَِ مِنح مُلحكيِ شَيحئًا 

لَوح أَنَّ أَوَّ   طَيحتُ  يَا عِبَادِي  لَكُمح وَآخِرَكُمح وَإنِحسَكُمح وَجِنَّكُمح قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعح

رَ  بَحح يَطُ إذا أُدحخِلَ الح أَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلكَِ مَِِّا عِنحدِي إلََِّ كَمََ يَنحقُصُ المحخِح  ، كُل إنِحسَانٍ مَسح

مََلُكُمح   اهَا   يَا عِبَادِي إنَِّمََ هِي أَعح صِيهَا لَكُمح ثُمَّ أُوَفِّيكُمح إيَِّ مَدِ  ،أُحح ا فَلحيَحح ً وَمَنح  ، الله فَمَنح وَجَدَ خَيرح

سَهُ  َ ذَلكَِ فَلََ يَلُومَنَّ إلََِّنَفح  .(1) وَجَدَ غَيرح

 ولطفه وإعذاره إلى عباده فيمَ سبق من هذا النداء المتكرر؟ الله   ألَ تستشعر رحمة 

 وبعد الَنتهاء من ذلك تدبر آيات القرآن المشتملة على النداء لكل البشرية بقوله  

ا النااسُ ) َ  .(2)القرآن الكريمفي  اموضعً  ةعشر  ةوذلك في  تسع (يَا أَيُُّّ

أول سورة البقرة حيث تصنيف الناس إلى ثلَثة أصناف  في    ثم انظر إلى الآيات

نداء  :وهم التصنيف  ذلك  بعد  أن  لتجد  والمنافقون(  والكافرون  الله    )المؤمنون 

الثلَثة بقوله مِنح    :  للأصناف  ذِينَ  وَالَّ خَلَقَكُمح  ذِي  الَّ رَبَّكُمُ  بُدُوا  اعح النَّاسُ  َا  أَيَه يَا 

  ، وإمهالْم  ،جميعهمبالناس  الله  ذلك لطففي    تدبر    [21]البقرة:     قَبحلكُِمح لَعَلَّكُمح تَتَّقُونَ 

 

 .  (55- 2577 )  من حديث أَبِِ ذَرٍّ أخرجه مسلم ( 1)

 (. 5(  انظر ملحق رقم )2)
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عليهم وكافرهم  ،والنداء  منهم  ،مؤمنهم  نافق  من  النداء    ،وحتى  يسمعون  لعلهم 

 ويستجيبون.

النحو   هذا  وتكراره وعلى  البشرية  لكل  النداء  تعالى:    تأمل  بني )بقوله  يا 

ثم انتقل بعد ذلك وأنت تتدبر آيات القرآن لتجد   (2)   (ياأيَا الإنسان)وقوله:    ،(1)(آدم

القرآن قد تكرر تسعً  للمؤمنين في  النداء  الذين ) وثمَنين مرة بقوله تعالى:    اأن  يا أيَا 

الله   واستشعر مافى ذلك من الدلَلة على ولَية  (3)وهو أكثر صيغ النداء تكرارا     (آمنوا

   ًفهو سبحانه يناديَم مكرر الآيات، في    ليدلْم على الخير  اللمؤمنين،  بعض تلك 

 مواضع أخرى. في  وليحذرهم من الشر 

النداء  تدبر  من  الَنتهاء  وهو في    بعد  المؤذن  لصوت  استمع  الكريم  القرآن 

قد كلف من ينادى  الله    وتذكر أن  (حي على الفلَح  ،حي على الصلَة)ينادى عليك  

 مَددا خَس مرات وذلك كل يوم من أيام عمرك!!عليك 

تشريعً   ذلك  مؤمنهم   الله    من  األيس  العباد  على  ينادي  من  بتكليف 

 وكافرهم، وذلك بصوت مرتفع لعلهم يستجيبون؟

 ذلك؟ في   ألَ تستشعر الْجة القوية

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

 ؟فهل سمعنا ووعينا وأجبنا ،ينادي علينا ربنا بأساليب شتى

 

 (. 4(  انظر ملحق )1)

(2 ) -   ِكَرِيم كَ برَِبِّكَ الح نحسَانُ مَا غَرَّ ِ َا الإح  .  [6:الَنفطار] يَا أَيَه

         -    ِحًا فَمُلََقِيه نحسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إلَِى رَبِّكَ كَدح ِ َا الإح  . [6: الَنشقاق] يَا أَيَه

 ( 3( انظر ملحق )3)
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 ؟هل وعينا من ينادي على من 

 !! ! هو الذي ينادي على الجاهل بكل شيء العليم إن

 !! !كل شيء في هو الذي ينادي على الفقير الغني إن 

 !! !هو الذي ينادي على الضعيف في كل شيء القويإن 

 !!  !هو الذي ينادي على الْالك مع كل شيء الباقي إن 

 

 

  * * *  
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 لحجة الثلثونا

 إجابة النداء من العباد  الله  استعجال
30 

 

الله    ولذلك أقام  ،المتنوعة والمتكررةالله    لم يستجب الكثير من العباد لنداءات

مُدد، ومن لم يجب إجابة النداء لْا زمن  ؛ لأن  عليهم  الْجة الجديدة باستعجال الإجابة

 النداء فعليه ستقوم الْجة يوم لَ ينفع فيه الندم كمَ قال تعالى: 

 َمٌ لَ مَرَدَّ لَهُ مِن تَجِيبُوا لرَِبِّكُمح مِنح قَبحلِ أَنح يَأحتِيَ يَوح مَئِذٍ الله    اسح مَا لَكُمح مِنح مَلحجَأٍ يَوح

 [ 47 :الشورى]  وَمَا لَكُمح مِنح نَكيِرٍ 

رِ  : وقوله تعالى ذِينَ آمَنُوا أَنح تََّحشَعَ قُلُوبُهُمح لذِِكح ح يَأحنِ للَِّ  [ 16 :الْديد] الله أَلَم

 ؟وماذا بعد هذه الحجة

 ! !يناديك ربك فلَ تجيب

 !!ويكرر عليك النداء فتزداد بعدا

 !!ويتنوع النداء وأنت في قيود الأماني والأوهام

 !!فإذا بك مشغول ، ثم يرسل إليك مَددا بأن تستجيب له قبل الندم

ثم يأتيك البيان بعد تأخرك عن الَستجابة، بأن غيرك قد استجاب، وهم أصحاب  

وصفهم كمَ  الْقيقة  على  فقالالله    السمع  مَعُونَ َ:تعالى  يَسح ذِينَ  الَّ تَجِيبُ  يَسح مََ   إنَِّ

 [ 36الأنعام:  ]

 ؟  منك السمع بَ لِ هل سُ    ؟فمَذا حدث لك 

 * * *  
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 لحجة الحادية والثلثون  ا

   عـــدم التفـــريط 
31 

 

 : الْجة على عباده بأن جعل دينه شاملَ لَ نقص فيه، فقال تعالىالله  أقام

 ٍء كِتَابِ مِنح شَيح طحناَ فِي الح   [ 38 :]الأنعام  مَا فَرَّ

ا دَلََلَةً مُبَيَّنةًَ  آنِ، إِمَّ قُرح ناَ عَلَيحهِ فِي الح لح ينِ إِلََّ وَقَدح دَلَّ رِ الدِّ ناَ شَيحئًا مِنح أَمح وحَةً، أَيح مَا تَرَكح ُ  مَشرح

سُولِ  ى بَيَانُهاَ مِنَ الرَّ ا مَُحمَلَةً يُتَلَقَّ قِيَاسِ...،  وَإِمَّ َاعِ، أَوح مِنَ الح جمح ِ  ، أَوح مِنَ الإح

بحيانً تَعَالَى:الله  قَال َ
نا عَلَيحكَ الحكِتابَ تِ لح ءٍ  اوَنَزَّ  . [89]النحل:  لكُِلِّ شَيح

لَ إلَِيحهِمح وَقَالَ: َ للِنَّاسِ مَا نُزِّ رَ لتُِبَينِّ كح نا إِلَيحكَ الذِّ زَلح  [.44:]النحل  وَأَنح

سُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمح عَنحهُ وَقَالَ: تَهُوا وَما آتاكُمُ الرَّ  [7:]الْشر  فَانح

َلَ فِي هَذِهِ  هُ، فَصَدَقَ خَبَرُ الآية    فَأَجمح كُرح ح يَذح ح يَنُصَّ عَلَيحهِ مَِِّا لَم لِ( مَا لَم هُ مَا  الله    وَآيَةِ )النَّحح بأَِنَّ

ا تَأحصِيلًَ. صِيلًَ وَإِمَّ ا تَفح كِتَابِ من شي إلََِّ ذَكَرَهُ، إِمَّ طَ فِي الح  فَرَّ

مَلحتُ لَكُمح دِينكَُمح :وَقَالَ  مَ أَكح يَوح  (1)[. 3:المائدة] الح

وصالْة لكل    ،في الأرض شاملة لكل شيء  الله    وعلى ذلك جاءت شُيعة

لتكون حجة على من أعرض عنها واتبع    ،وصالْة لْل أي مشكلة  ،البلَد والأزمان

  .غيرها من الشرائع

ومن قرأ التاريخ علم أن المنصفين من غير المسلمين اعترفوا بفشل أنظمتهم 

 . الله  ونصحوا باتباع شُع

 

 (. 6/420(  »تفسير القرطبي« )1)
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بلَد الغرب لمواطنيها للحد من  في  ورد ضمن نصائح وزارة الصحة فمنها ما

ة وذلك باستخدام الماء عقب قضاء انتشار مرض السيلَن الذى انتشر نتيجة الفاحش

 النصيحة )افعلوا كمَ يفعل المسلمون(. في  الْاجة وجاء

ندرة  مشكلة  لمواجهة  الأمثل  الْل  لْو  الزوجات  تعدد  أن  اعترافهم  ومنها 

 الرجال عقب موت الكثير منهم إبان الْرب العالمية. 

ع التي ظهرت  العالمية  المالية  الأزمة  بأن  مؤخرا  اعترافهم  م  2008ام  ومنها 

 بتحريم الربا لْو النظام الأصلح. الله  سببها نظام الفوائد في البنوك، وأن شُع

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

شاملة لَ تفريط فيها وصالْة لكل الله    ماذا سنفعل بعد أن علمنا أن شُيعة

 ؟ زمان؟ أليس ذلك حجة علينا إن نحن سعينا إلى شُيعة سواها

الله   علمنا أن المنصفين من غير المسلمين يقرون بأن شُيعةماذا سنفعل بعد أن  

   ؟هي الأصلح

وقام الأشهاد ضده يوم  الله    ماذا سيكون الجواب لمن أعرض عن شُيعة

 القيامة بهذه الْجة؟ 

  * * *  
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 لحجة الثانية والثلثون  ا

 العباد بعضهم حجة على بعض الله  جعل
32 

 

الغافل،   على  حجة  على  فالذاكر  حجة  والطائع  الجاهل،  على  حجة  والعالم 

العاصي، والصابر حجة على العجول، والناطق بالْق حجة على الكاتم له، والمجاهد 

   .حجة على المتسخط وهكذا الله  حجة على القاعد، والراضي بقضاءالله  في سبيل

فسيجد من أقرانه من هو أقل منه    ، من حوله في فمن احتج بضيق رزقه وتسخط فلينظر  

 على غيره. الله    فيكون ذلك الشخص حجة من الله    رزقا وأكثر رضا بقسمة 

فلينظر إلى عباد آخرين    ،ومن احتج بصعوبة دراسة القرآن وعلوم الشريعة الإسلَمية

 .عليهالله  فهم حجة من  ،كيف درسوا وأتقنوا ،غير ناطقين بالعربية

  ، في الدنيا الله    العباد لينظروا عاقبة الطغاة وما نالْم من عقوبة  وفي هذا الباب أيضا يطلع

حكام  من  وظلم  طغى  مِن  بغيره  واعتبر  أبصَّ  حوله  فيمن  ونظر  التاريخ  قرأ  فمن 

 . عليهالله   وعلم من هذا الباب ما يكون له زاجرا وحجة من ،ومُكومين 

 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

 أما تَّشى أن يكون غيرك حجة عليك؟ 

يحلِ سَاجِدً ) نح هُوَ قَانتٌِ آنَاءَ اللَّ هِ قُلح هَلح   وَقَائِمًَ  اأَمَّ َةَ رَبِّ جُو رَحمح خِرَةَ وَيَرح يَححذَرُ الآح

بَابِ  لَح رُ أُولُو الأح مََ يَتَذَكَّ لَمُونَ إنَِّ ذِينَ لَ يَعح لَمُونَ وَالَّ ذِينَ يَعح تَوِي الَّ  [ 9 :]الزمر   يَسح

  * * *  
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 لحجة الثالثة والثلثون  ا

 إبداع خلق السموات والأرض
33 

 

أبدع أبدً  الله    لقد  تنقطع  لَ  حجة  لتكون  والأرض،  السمَوات  ،  اخلق 

وتفرده بالخلق ووسيلة الله    للتعرف على قدرة  وأمرك بالتأمل فيهمَ ليكون لك سبيلٌ 

 ؛ لأنهالأرض عبادة عظيمة للهو  فالتأمل في خلق السمَوات  ،الله  للَطلَع على ملكوت

 . وصفاتهالله  يورث العلم والخشية ويكسب المتأمل التعرف على مزيد من أسمَء

ضِ وَمَا خَلَقَ :تأمل قوله تعالى رَح مََوَاتِ وَالأح ح يَنحظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّ الله   أَوَلَم

ءٍ وَأَنح عَسَى أَنح   مِنُونَ مِنح شَيح دَهُ يُؤح بَ أَجَلُهُمح فَبأَِيِّ حَدِيثٍ بَعح تَرَ   : ]الأعراف  يَكُونَ قَدِ اقح

185] 

إذ     الله إن وجود المخلوقات الكثيرة والمتنوعة يشهد بوجود خالقها، وهو 

 ليس في الوجود من ادعى خلق كل هذه المخلوقات سواه.

جدها، إذ يستحيل أن  وكذلك فإن التفكر في هذه الأكوان يدل العقل على مو

فمن البديَي أن الثياب الجميلة لَبد أن هناك من    ،يقبل العقل وجود شيء بلَ موجد

 وكذلك النقوش فإن هناك من نقشها. ،صممها ثم حاكها لتخرج بهذه الصورة

مختلفة   ،بديعة في نسقها  ،فمن الذي أبدع هذه الأكوان لتكون عظيمة في خلقها

 .الله  إنه   ؟دقيقة في ترتيبها ،في ألوانها

هذا الخلق البديع يمكن أن يكشف لنا عن حقائق ربمَ غفلنا عنها  في    إن التأمل

 زمنا طويلَ..
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مَوَاتِ وَالْأرَْضِ فإذا تأملنا سنجد أن جميع الكواكب والنجوم    مَلَكُوتِ السا

  .بسرعات عاليةتدور وتسبح الله  السيارة في ملكوت

ءٍ الله  مَا خَلَقَ وكذلك إذا تأملنا  سنجد أن جميع الأشياء تتكون من  مِنْ شََْ

 وهذه الذرات تدور فيها الَلكترونات بسرعة كبيرة كذلك.  ،ذرات

وبناء على ذلك يمكن أن نعيد النظر فيمَ حولنا من مخلوقات، فمثلَ إذا نظرت  

الْقيقة ليس كمَ في    الراسخ على الأرض، فاعلم أنهه   ؤالى منزل فاخر وأعجبك بنا 

 ترى!!

مُمول    ؛ لأنهالْواءفي    يتحرك حركتين، أولْمَ أنه يطيح ويتقلب  هوذلك لأن

بسرعات   والكواكب  النجوم  مع سائر  ذكرنا  كمَ  وتتقلب  تتحرك  التى  الأرض  على 

لكترونات  الإ ن ذرات فجميع ذراته تدور فيهاعالية، وثانيهمَ أن ذلك المنزل يتكون م

 بسرعة كبيرة. 

الدنيا يتحرك ويجري تحت  في    هاتين الْركتين لتعلم أن كل شىءفي    فكر متأنيا

، ولن يكف عن الْركة، بل ينتظر ما يقضي به الخلَق      قهر وسلطان مالك الملك

 . العليم بنهاية الدنيا

 .راقب هذا المشهد الرهيب لتشاهد ملكوت ربك مشاهدة جديدة

ربها فإذا   أطاعت  قد  المذهلة  وبأعدادها  أحجامها  اختلَف  على  المخلوقات  جميع 

 .وانتظمت تدور في فلكها الذي حدده لْا مالكها وخالقها 

 تفكر بعد ذلك في عجز عقلك وبصَّك عن إدراك أقطار هذا الملكوت. 

لَ تنس التحام مخلوقات أخرى لَ تراها عيناك مثل الملَئكة وهي تصطف بأعدادها  

متلأ الكون وارتج من تسبيحها  اوقد    جنباته، و  ها الجبارة في أركان الملكوتوأحجام

 ينقطع. وتحميدها الذى لَ
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تأمل وتفكر في جلَل هذا الملكوت لتخشع نفسك وتركع إرادتك وتنحني   

 جبهتك، ويقشعر جلدك وتذرف عيناك تعظيمَ وتقديسا وتَجيدا لمالك الملك.

 فيا قبح من ادعى لنفسه الملك. 

 ويا حسرة من غفل عن إدراك الملكوت.

  التى بين أيدينا مرة أخرى لتجد أن الْديث قد انتقل لمعانى الآخرة الآية    تأمل

بَ أَجَلُهُمح قوله تعالىفي   تَرَ حيث تستبدل هذه المخلوقات   وَأَنح عَسَى أَنح يَكُونَ قَدِ اقح

يخرج الناس من القبور أشتاتا، مسرعين الخطا يريدون يوم القيامة بخلق آخر، حيث  

  م تحت قهر وسلطان مالك يوم الدين، فيظلون هكذا ؛ لأنهفرارا، فلَ يستطيعون فكاكا

لن يكفوا عن الْركة أيضا، بل ينتظرون و  فلكهم يدورون مدة خَسين ألف سنة، في  

 ما يحكم به العلي الكبير. 

خالقها في الدنيا، لتوقن أن الخالق لْا ألَ تتأمل حركة المخلوقات تحت قهر  

 قادر على أن يجعل مخلوقات أخرى في الآخرة )أنت من منهم( لْا نفس الْركة!!

الله    ألَ يحملك هذا التأمل لليقين القاطع لأحداث يوم القيامة التى وصفها

 تراها؟ القرآن، ألَ يسوقك هذا التفكر للتصديق بأحداث يوم القيامة، وكأنك  في    لك

التي بين أيدينا وردت في القرآن في سياق الخطاب للكافرين، الآية    إن هذه 

الفزع والْركة المستمرة في الآخرة   وأما    (وهم الأكثرون)والذين سيكون مصيرهم 

الأقلية)المؤمنون   الصلَة    (وهم  قدر  عليهم  اليوم  هذا  يمر  القيامة  يوم  آمنون  فإنهم 

 .(1) المكتوبة 

 

(  2578وقد صح عن أبِ هريرة أخرجه ابن حبان )  ،(  362/  325/  1( أخرجه البيهقي في »الشعب« )1)

   .بسند صحيح عنه بلفظ: )يوم يقوم الناس لرب العالمين(
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  ، الله  يتأمل هذا الخلق البديع في الدنيا ويؤمن بآيات  كر لله   إن المؤمن الذا

المقهورة بسلطان مالك الملك، ويزيده  هدى فكأنمَ يرى  الله    ويحيا كأحد المخلوقات 

 أحداث الآخرة رأي العين.

وأما الغافل فإنه في الدنيا لَ يرى ولَ يتأمل بل هو في غفلة إلى أن يشاهد المشاهد يوم 

مَ حَدِيدٌ القيامة فجأة يَوح كَ الح ناَ عَنحكَ غِطَاءَكَ فَبَصََُّ لَةٍ مِنح هَذَا فَكَشَفح ]     لَقَدح كُنحتَ فِي غَفح

 [ 22 :ق

  ؟ماذا بعد هذه الحجة 

    ؟كم مرة تأملنا في خلق السمَوات والأرض

 كم مرة نظرنا إلى السمَء في ليلة صافية؟ 

مرتبة في السمَء   (1)ألفي وخَسمَئة نجمإن عين الإنسان يمكنها أن ترى في وقت واحد 

نَّاهَا للِنَّاظِرِينَ ترتيبا بديعا وكأنها لوحة فنية مدهشة  [16 :الْجر ] وَزَيَّ

المتصاعد  الغبار  يحجب  حيث  المدن  سكان  يراه  لَ  الرائع  المشهد  هذا  إن 

 . والضوء الشارد من أضواء المدن رؤية الإنسان لْذه اللوحة الفنية المدهشة 

أضواء    ألْتنا  أم  والأرض،  السمَوات  خلق  في  لنتأمل  للخروج  سعينا  فهلَ 

 . ؟أهلوناو شغلتنا أموالناو ،المدن التي نسكنها

مِنح  الله    مَا خَلَقَ إن كل صاحب مهنة يمكنه أن يرى من خلَل تأمله في مهنته

ءٍ  من    شَيح الباب  هذا  من  للإيمَنيات  مُصل  أو  للإسلَم  داخل  من  أطباء وكم 

 .ومهندسين وعلمَء فلك وبحار وجيولوجيا وغير ذلك كثير

 

 (. 138( انظر موسوعة »غينيس في علم الفلك« )ص 1)
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الآيات   وشاهدنا  والأرض  السموات  خلق  إبداع  حجة  وعينا  فهل 

 ؟ الكونية

 يوم القيامة حيث لا ينفع التأمل. ل العلمات الكبرىنا ؤ أم ننتظر أن تفج

 

 

 * * *  
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 لحجة الرابعة والثلثون  ا

 والبلى لكل جديد  المخلوقات،شهود العباد لفناء  
34 

 

ليكون هذا الخبر حجة    ،هالك لَ مُالةالله   على أن كل شيء سوى الله  دلنا

يتفكرون لعلهم  العباد  قد   ، على  مِتلكات  من  لديَم  وبمَ  الدنيا  بالْياة  يغترون  ولَ 

 :قال تعالى ،فيها فترة من الزمانالله  استخلفهم

 ٌِءٍ هَالك جَعُونَ كُله شَيح مُ وَإِلَيحهِ تُرح كُح هَهُ لَهُ الْح    [ 88 :القصص]  إِلََّ وَجح

فمن ذلك ما    ،ومن تأمل هذا الخبر دفعه ذلك إلى التفكر في زوال المخلوقات وفنائها

يشاهده بنفسه من مفارقة الأرواح للأجساد، ثم مشاهدته لفناء الأجساد التى فارقتها  

ومن ذلك ما يخبرنا به العلم الْديث   ،الأرواح، ومن ذلك ما يقصه علينا المؤرخون

الله   من أن نجوم السمَء، الْائلة في حجمها والشديدة في توهجها، تولد ثم تبقى ما قدر 

ثم تَّبو وكأنها في شيخوخة إلى أن تنتهي تَاما كمَ ينتهي كل شيء إلى    ،مرلْا من الع

 .الفناء

 : ثم تدبر قوله تعالى ،تأمل ما مضى

 ُضِ مَِِّا يَأحكُل رَح تَلَطَ بهِِ نَبَاتُ الأح مََءِ فَاخح ناَهُ مِنَ السَّ زَلح يَا كَمََءٍ أَنح نح َيَاةِ الده مََ مَثَلُ الْح  إنَِّ

نَح  وَالأح قَادِرُونَ النَّاسُ  مُح  أَنهَّ لُهَا  أَهح نتَح وَظَنَّ  يَّ وَازَّ رُفَهَا  ضُ زُخح رَح الأح أَخَذَتِ  إذا  عَامُ حَتَّى 

لَيحلًَ  رُنَا  أَمح أَتَاهَا  نَهاَرً   عَلَيحهَا  ناَهَا حَصِيدً   اأَوح  لُ   افَجَعَلح نُفَصِّ كَذَلكَِ  سِ  مَح باِلأح نَ  تَغح ح  لَم كَأَنح 

رُونَ  مٍ يَتَفَكَّ ياتِ لقَِوح  [ 24 :يونس] الآح

يَا إِلََّ لَْحوٌ وَلَعِبٌ : ثم تدبر قوله تعالى نح َيَاةُ الده  [ 64 :]العنكبوت وَمَا هَذِهِ الْح
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أعطاه  الدنيا إلَ وهو يضمحل  الله    أي أن ما من شيء   ،ويزولالأغنياء من 

يَا مِنَ المحاَلِ    : قال القرطبي  .ة له  ولَ ثباتكاللعب الذي لَ حقيق نح هُ فِي أُمُورِ الده وَهَذَا كُله

ذِي بهِِ  ورِيِّ الَّ ُ ائِدِ عَلَى الضرَّ بَسِ الزَّ اَهِ وَالمحلَح ة  وَالجح قُوَّ عَيحشِ، وَالح ا   قِوَامُ الح عَلَى الطَّاعَاتِ، وَأَمَّ

ذِي يَبحقَى للهمَا كَانَ مِنحهَا  خِرَةِ، وَهُوَ الَّ  :كمَ قال  ،فَهُوَ مِنَ الآح

  ِرام كح ِ لََلِ وَالإح هُ رَبِّكَ ذُو الجح تُغِيَ بهِِ ثَوَابُهُ  27الرحمن:  ]  وَيَبحقى وَجح [ أَيح مَا ابح

 وَرِضَاهُ.

َيَوَانُ  :وقد قال تعالى يَ الْح خِرَةَ لَِْ ارَ الآح  [  64 :]العنكبوت وَإنَِّ الدَّ

فِيهَا. تَ  مَوح وَلََ  تَزُولُ  لََ  تِي  الَّ بَاقِيَةِ  الح َيَاةِ  الْح دَارُ  لَمُونَ أَيح  يَعح كَانُوا  أنها    لوح 

 .(1) كذلك

بهذه الْجة فأرسل إليه    لرسوله  الله    ثم انظر إلى تذكير  ،تفكر في كل ذلك

 : جبريل ليقول له

دُ: عِشح مَا شِئحتَ فإِنَّكَ   ببِح مَنح شِئحتَ فَإنَّكَ مُفارِقُهُ  ،مَيحتٌ يَا مُُمََّ مَلح  ،وَأَحح واعح

  .(2) مَا شِئحتَ فإنَّكَ مََزِيٌّ بهِِ 

 

 (. 8/33) ( »تفسير القرطبي«1)

دٍ. وقال: »صحيح الإ325 -324/  4(  أخرجه الْاكم في »المستدرك«  ) 2) لِ بحنِ سَعح سناد«! ( عَنح سَهح

 (. 831الألباني في الصحيحة ) لغيره ووافقه الذهبي! وحسنه
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 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

بأعي     شهدنا  أن  والنباتنبعد  والْيوان  البشر  فناء  والسلَطين    ، نا  الملوك  وزوال 

 .والقصور

   ،المصير ستئولأن جميع المخلوقات إلى نفس  الله  وبعد أن أخبرنا 

 ؟ فمَ هو الجواب حين تواجه الَنسان هذه الْجة

لديه من برهان بأن بقاء ذلك   الدنيا، رغم مافي    استولى على قلبه حب مسكنهلماذا  و 

 ؟ المسكن مستحيل

بلماذا  و ليوهمه  الشيطان كل برهان،  بإقامتهأنساه  الوعد  خرة من  الآفي    مسكنهفي    أن 

 جنس المستحيل؟ 

 :أما سمعنا الواعظ وهو يقول 

 الدنيا فل تتخدوها قرارا هى تلك   ،من ذا الذي يبني فوق موج البحر دارا

ودعاهم    ،بالدار الْقيقية وهي الجنة الله    لقد زادت الْجة على العباد بأن أخبرهم

   .إلى السكنى فيها

 * * *  
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   لحجة الِامسة والثلثونا

 للعباد أن يسكنوا في جنته الله  دعوة
35 

 

ثم أقام الْجة التي    ،حال الدنيا كمَ سبق ذكره في الْجة السابقة  الله    بين 

   :فقال تعالى ،الله وهي جنة  ،تليها بأن دعا عباده ليسكنوا في دار لَ فناء فيها

 َلَمِ وَيََحدِي مَنح يَشَاءُ إلَِى  الله  و عُو إلَِى دَارِ السَّ تَقِيمٍ يَدح اطٍ مُسح  [25  :]يونس  صِرَ

لَمِ الله  وَ :قوله تعالى السَّ دَارِ  إلَِى  عُو  هَذِهِ    يَدح فَ  ذَكَرَ وَصح لمََّا  القرطبي:  قال 

ارَ  إنَِّ   الدَّ فَقَالَ:  خِرَةَ  الآح وَصَفَ  يَا  نح الده دَارُ  بَلح الله    وَهِيَ  يَا  نح الده جَمحعِ  إلَِى  عُوكُمح  يَدح لَ 

دَارِ ال إلَِى  لتَِصِيُروا  إلَِى الطَّاعَةِ  عُوكُمح  َنَّةِ يَدح إلَِى الجح لََمِ، أَيح  مِنَ ؛ لأن  سَّ دَخَلَهَا سَلمَِ  مَنح 

فَاتِ.   الآح

نَ تُجِيبُهُ، الله    وقال يحيى بن معاذ: يا بن آدَمَ، دَعَاكَ  لََمِ فَانحظُرح مِنح أَيح إلَِى دَارِ السَّ

تَهَافَإنِح  كَ مُنعِح ِ تَهَا، وَإنِح أَجَبحتَهُ مِنح قَبرح يَاكَ دَخَلح  .   ( 1)أَجَبحتَهُ مِنح دُنح

تعالىو تَقِيمٍ :قوله  مُسح اطٍ  صِرَ إلَِى  يَشَاءُ  مَنح  إظهارا    وَيََحدِي  بالدعوة  عمَّ 

 .(2) وخص بالْداية استغناء عن خلقه ،لْجته

دلَّ  بيوتُم  الله    وقد  إعمَر  أن  جنةعباده  في  يكون الله    الْقيقية  الآخرة  في 

 . بالأعمَل الصالْة

 

 (. 8/328( »تفسير القرطبي« )1)

 (. 5/282(  »تفسير القرطبي« )2)
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 ؟ماذا بعد هذه الحجة 

رَةَ أَنَّ رَسُولَ  خُلُوالله    عَنح أَبِِ هُرَيح تِي يَدح   نَ الجَنَّةَ إلََِّ مَنح أَبَى« ، قَالَ: »كُله أُمَّ

رَسُولَ  يَا  الجَنَّةَ   ، الله  قَالُوا:  دَخَلَ  أَطَاعَنيِ  »مَنح  قَالَ:  يَأحبَى؟  فَقَدح   ،وَمَنح  عَصَانِي  وَمَنح 

 .(1) أَبَى«

ليبين    دعا كل الناس لدخول جنته وأرسل إليهم الرسول الله  أي: أن 

  .لْم سبيلها، فمن سلك السبيل فقد دخل الجنة ومن لم يسلكه فقد أبى

 

 * * *  

 

 (.7280(  أخرجه البخاري )1)
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   لحجة السادسة والثلثونا

 جمــاعة المسلميــن
36 

 

فأمة    ،ولتقوم بها الْجة  ،الله  العبادة الجمَعية لتكون من شعائر  الله    فرض

وشهداء عليهم    ،الإسلَم التي آمنت بالقرآن وعملت به حجة على غيرها من الأمم

 [ 78 :]الْج   وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  :كمَ قال تعالى ،يوم القيامة

والْجة التى سيكونون بها شهداء على غيرهم هو ما في أيديَم من البرهان في  

إرسال الرسل للأمم السابقة ودعوة هؤلَء الرسل لأقوامهم المشتمل على  الله    كتاب

 وحده.الله  لعبادة

كذلك فإن بقاء أمة الإسلَم قرونا من الزمان يتنقلون عبر البلدان والأزمان،  

الكريمة الإسلَم  بأخلَق  ويتخلقون  الْق  الإله  التي   ،يعبدون  بشريعته  ويعملون 

للبشر في كل زمان ومكان لمن   الله    فإذا كان رسول  ،أعظم الْججثبتت صلَحيتها 

دين لتطبيق  الأرضالله    نموذجا  المتبعين    ،في  المسلمين  جماعة  فإن  غيره  على  وحجة 

 . وحجة على غيرهم من الأفراد والجمَعات ،لنفس المنهج نموذج جماعي لنفس الدين

الله   الإسلَم لمشاهدته جماعة من المسلمين المطبقين لشرعفي    وكم من داخلٍ 

رِ   :الله    وقد أخبر رسول   ،حقاتطبيقا   ةٌ قَائمَِةٌ بأَِمح تِي أُمَّ هُمح    ،الله  »لََ يَزَالُ مِنح أُمَّ لََ يَضُره

رُ  ، حَتَّى يَأحتِيَهُمح أَمح ، وَلََ مَنح خَالَفَهُمح  (1) وَهُمح عَلَى ذَلكَِ«الله  مَنح خَذَلَْمُح

 

 . ( من حديث مُعَاوِيَةَ  1037 -174( ومسلم )3641( أخرجه البخاري )1)
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المتبعين لمنهج أراد شهود جماعة المصلين  الزمانالله    فمن   ، خاصة عند فساد 

 .فليبحث عنهم فإنهم لن ينقطعوا أبدا كمَ أخبر بذلك الصادق الأمين 

إن مشاهدة العابدين والمصلين والْجاج والمعتكفين والصائمين والمنفقين في 

 .والمجاهدين حجة على غيرهمالله  سبيل

 * * *  
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 خاتمــة 

 ؟ماذا بعد كل هذه الحجج

كل   عن  أعرض  بمن  ظنك    ؟ هذاوما 

واستعمل النِّعَمَ التي ليس    الله    فطرةفي    فغيرَّ 

يستمع   ولم  هواه،  حسب  فضل  أي  فيها  له 

للنصح، ولم يستجب لنداء العقل ولَ العلم ولَ  

 .أي نداء إلَ ما تَليه عليه نفسه الجانحة عن الْق 

أما ترى أن حال من أعرض عن كل هذه  

النبي   قول  عليه  ينطبق  تيِ   :الْجج  أُمَّ »كُله 

خُلُونَ الجنََّةَ إلََِّ مَنح أَبَى« قَالُوا: يَا رَسُولَ    ، الله  يَدح

وَمَنح    ،وَمَنح يَأحبَى؟ قَالَ: »مَنح أَطَاعَنيِ دَخَلَ الجنََّةَ 

 .(1)عَصَانِي فَقَدح أَبَى«

  ًاكَفَى بنَِفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيب   

 [  14 : ]الإسراء

 * * *  

 

 (.7280(  أخرجه البخاري )1)
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 الـمُـلْـحَـقَـات
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 (1ملحق )

وآياته ومشتقاتُا واختلَف الله    لكلَم  (التنزيل)تكرر  ذكر كلمة  

 الإسناد للضمَئر على اثنين وعشرين وجها وهي:

 

وحُ الْأمَِيُن    كمَ في قوله تعالى    نَزَل    -1 عَلَى قَلْبكَِ لتَِكُونَ مِنَ    ( 193)نَزَلَ بهِِ الرُّ

وقد    ،مرة بعد أخرى  وفيها إفادة لنزول جبريل    [  194  - 193  :]الشعراء      الْمُنْذِرِينَ 

جبريل  بنزول كلَمه مُمولَ مع  الله    وفيها إشارة لمشيئة  ،وردت في القرآن مرة واحدة

عَالمَيِنَ )  للرسول النذير  يلَ   ؛ لأنهفَهُوَ كَلََمُ رَبِّ الح ِ لُ جِبرح نَزَلَ بهِِ،   ؛ لأنهتَنحزِيلُهُ، وَهُوَ قَوح

دٍ  لُ مُُمََّ قَ بهِِ( ؛ لأنهوَهُوَ قَوح لَح ذَرَ الخح  .(1)أَنح

ل     -2 دِيثِ الله    كمَ في قوله تعالى  نَزا لَ أَحْسَنَ الْحَ فيها إفادة    [23  :]الزمر    نَزا

فكيف يعرض الناس عن أحسن الْديث إلى غيره   .لتكرار التنزيل لأحسن الْديث

 . وتكرر هذا اللفظ  تسع مرات  ؟من الأحاديث

له    -3 لَهُ عَلَى قَلْبكَِ    كمَ في قوله تعالى  ين وتكررت مرت  نَزا   [97  :]البقرة    نَزا

التنزيل من   لبداية رحلة  إشارة  إلى   (الله)وفيه  من فوق سبع سمَوات حتى وصولْا 

 . نهايتها على قلب الرسول 

لنا     -4 لْناَ  وتكررت خَس مرات كمَ في قوله تعالى  نَزا اا نَزا وَإنِْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِم

بل على الضمير )نا( الدال   الله    على اسمالآية    ولم تشتمل   [23  :]البقرة    عَلَى عَبْدِنَا

 

 (. 30/634»تفسير الرازي« )( 1)
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وهذا الْذف فيه إشارة لأسلوب    ،على العظمة وكذلك القرآن ضمنا وليس تصَّيحا

 . التحدي الذي يأتي سريعا قاطعا لإيصال التحدي للطرف الآخر دون إطالة

لناه -5 لْناَهُ تَنزِْيلً  كمَ في قوله تعالى:ين تكررت مرت نَزا  [ 106]الإسراء:   وَنَزا

للمنزل   الضمير  إسناد  وعشرين   وفيها  نيف  في  متفرقا  المنزل  والكتاب 

الكتب جملة واحدة  ،سنة نزلت سائر  المتفرق  (1)في حين  التنزيل  فوائد  تنشيط    :ومن 

لَ    ،حيث يتشوق الناس بلهف إلى نزول الآية  ،الْمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه 

 .(2)سيمَ عند اشتداد الْاجة إليها كمَ في آيات الإفك واللعان

ل   -6   :تكررت أربع مرات كمَ في قوله تعالىنُزر

 ْلَ إلَِيْهِم َ لِلنااسِ مَا نُزر تُبَينر
 [44 :]النحل  لِ

للتنزيل  و بالفاعل  التصَّيح  على  تشتمل  لم  الصيغة  يتشوق    هذه  حتى 

 . أوامره ونواهيهو المستمع للتعرف عليه في بيان الرسول لأسمَئه وصفاته

ل  -7    :كمَ في قوله تعالى ين مرتوردت  يُنزَا

   لَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ  مَا يَوَدُّ الاذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا كيَِن أَنْ يُنَزا المشُِِّْْ

 [105 :]البقرة مِنْ رَبركُمْ 

 . قيل إشارة للحسد من الكفار للمؤمنين على هذا الخير المنزل من السمَء

ل     -8 لَ التاوْرَاةُ    :وردت مرة واحدة كمَ في قوله تعالىتُنزَا   مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزا

عمران] تعالى    [93  :آل  قوله  في  للسورة  التأنيث  مثل  للتوراة  للتأنيث  إشارة    :وفيها 

ناَهَا زَلح  [ 1:]النور  سُورَةٌ أَنح

 

 ( وفيه بحث مفيد. 21/417( »تفسير الرازي« )1)

 (.20(  »مقدمة تفسير القرآن« للعثيمين )ص 2)
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ل    -9 تعالىيَتَنزَا قوله  في  كمَ  واحدة  مرة  بَيْنهَُنا   :وردت  الْأمَْرُ  لُ    يَتَنَزا

 . بينهمَالأرض وتكرار التنزل و وفيها إشارة لخلق السمَوات  [12 :]الطلَق

ل  -10    :وردت مرة واحدة كمَ في قوله تعالىمُنزَا

 قر لٌ مِنْ رَبركَ باِلْحَ هُ مُنَزا    [114:]الأنعام  يَعْلَمُونَ أَنا

 . وأنها الْقالله    فيها إشارة لرسوخ العلم عند المؤمنين بهذه الكيفية للتنزيل من

ل     -11 تعالى:  نُنزَر قوله  في  واحدة  مرة  وردت  القرآنوقد  مِنَ  لُ    وَنُنَزر

 [. 82 : الإسراء]

آنٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ  نحسِ الَّذِي هُوَ قُرح ِ لُ مِنح هَذَا الجح : وَنُنزَِّ لَحظ هنا إسناد نون    (1)أَيح

 العظمة لْذا الجنس المعجز.

ل - 12 لالله وَ  يُنَزر  .  101النحل  أَعْلَمُ بمَِ يُنَزر

 بذلك العلم. الله   المنزل وإحاطةالله   وفيها إشارة لسعة علم كلم

الْسنى كمَ في  الله    ءوقد أضيفت إلى أسمَ   مرات  10تكررت     تَنْزِيلُ     -13

 [2  :]غافر    الْعَزِيزِ الْعَليِمِ الله  تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ : قوله تعالى

كِيمِ الله  الْكِتَابِ مِنَ تَنْزِيلُ  :وقوله  [ 1 :]الزمر     الْعَزِيزِ الْحَ

حِيمِ  :وقوله حْمَنِ الرا  [2]فصلت:   تَنْزِيلٌ مِنَ الرا

 .وفيها إشارة إلى أن هذا التنزيل مِن له هذه الأسمَء الْسنى

قوله في  )من(  الجر  حرف  إضافة  من  خلت  حِيمِ   :وقد  الرا الْعَزِيزِ    تَنزِْيلَ 

   [ 5 :]يس

 

 (. 21/389( » تفسير الرازي« )1)
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الرحيم العزيز  من  التنزيل  كيفية  إلى  إشارة  العزيز  فه  .وفيها  فعل  ل تدبرت 

 ؟ية ذلك التنزيلفالرحيم في كي

انْ خَلَقَ الْأرَْضَ    تَنْزِيلً   :مرة واحدة كمَ في قوله تعالى  جاءت  تَنْزِيلً   -14 مِم

مَوَاتِ الْعُلَى  زَلَهُ عَلَيحكَ بِهَذِهِ المحَثَابَةِ وفيها إشارة    [  4  :]طه  وَالسا ذِي أَنح )وهو خالق    بأَِنَّ الَّ

كَ وَتَأحيِيدَكَ   (السمَوات والأرض َ كُ نَصَّح ُ  .(1)لََ يَترح

 في قوله تعالى: أسندت إلى الْرف )على( كمَ  و  مرة  33تكررت    أَنْزَلَ     -15

 َمْدُ لله الاذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَاب  [1 :]الكهف  الْحَ

 . واستعمَل حرف الجر )على( يشير إلى علو الذات الإلْية

ويلَحظ ذلك في قوله )الْمد لله( الذي أثنى على نفسه حيث عجز المخلوقون 

على الثناء  استيفاء  شأنه  الله    عن  من    لعلو  إليه  تشير  وما  )عبده(  قوله  تأمل  ثم 

 . الله  الَفتقار إلى

قوله   في  كمَ  )إلى(  الجر  حرف  إلى  أضيفت  إلَِيْكَ وقد   [ 166  :]النساء  أَنْزَلَ 

حتى وصل إليه برحمته فأنزل إليه الكتاب    ،من الرسولالله    وفيها إشارة لقرب رحمة

ا أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ  :وهذا نظير قوله تعالى ،عن قرب منه  .(2) [163 :]النساء  إنِا

 :وقد أضيفت أيضا إلى الْرف )مع( كمَ في قوله تعالى

 ُبَعُوا النُّورَ الاذِي أُنْزِلَ مَعَه  [ 157 :]الأعراف  وَاتا

 

 (.16/186( »التحرير والتنوير« )1)

سَنَ مَا  وَ ( هذا بالنسبة للرسل، أما بالنسبة لغيرهم كمَ ورد في قوله تعالى في سورة الزمر: 2) بِعُوا أَحح اتَّ

 ما أنزل على الرسل.  أي ما وصل إليكم بعد  أُنحزِلَ إِلَيحكُمح مِنح رَبِّكُمح 
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الرسول   بعث  واحدلأن  توقيت  وفي  معا  كانا  الكتاب  لأن  ونزول  نبوته  ؛ 

 أنزلت معه. 

 . 41البقرة  وَآمِنُوا بمَِ أَنْزَلْتُ كمَ في قوله تعالى:  أَنْزَلْتُ  -16 

بالإيمَن   الأمر  اتباع  لأهمية  تنبيها  الأمر  ورود  بعد  المتكلم  تاء  إسناد  وفيها 

 المنزل. الله  بكلَم

مَ أُنْزِلَ بعِِلْمِ   :مرة كمَ في قوله تعالى  38وتكررت  أُنْزِلَ     - 17 الله    فَاعْلَمُوا أَنا

 [ 14 :]هود 

 . الله  يتفكر المتفكرون ويعلموا أن الإنزال كان بعلملأن  وفيها إشارة

 : مرات كمَ في قوله تعالى  3تكررت  أَنْزَلَهُ  - 18

 ُأَنْزَلَهُ إلَِيْكُمْ الله    ذَلِكَ أَمْر    أي أن الذي أُنزل    ،وفيها إشارة للأمر   (5)الطلَق

  وشُعه.الله  هو حكم

 :كمَ في قوله تعالى ،مرة  24تكررت أَنْزَلْناَ  - 19

وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الاذِي أَنْزَلْناَبالله    فَآمِنُوا  صف القرآن )النور( لَحظ ورود و

قوله في    )النور( بوصف التوراةم قارن ذلك الوصف للقرآن  ث  (أَنْزَلْناَ)  مقدما قبل لفظ

ا أَنْزَلْناَ التاوْرَاةَ فيِهَا هُدىً وَنُورٌ    تعالى   (  44 :)المائدة إنِا

حيث كان وصف )نور( للتوراة غير معرفا بالألف واللَم وجاء متأخرا بعد 

 .(أَنْزَلْناَ) لفظ

تعالى  ،مرة  12تكررت    أَنْزَلْناَهُ   -20 قوله  في  قر    :كمَ  وَباِلْحَ أَنْزَلْناَهُ  قر  وَباِلْحَ

   نَزَلَ 
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وأن نزوله مع    ،لْي الإرادة الْق  الله    وفيها إشارة إلى أن إرادة الإنزال من 

 . ليكون مُل النزول لْو الَختيار الْق واختيار الرسول  ،جبريل كان نزول الْق

   سُورَةٌ أَنْزَلْناَهَا وَفَرَضْناَهَا  :في قوله تعالى  ،جاءت مرة واحدة  أَنْزَلْناَهَا  - 21

واختص التنزيل لْذه السورة لما فيها من أحكام هامة تنظم حياة الناس فكأن 

 .الإنزال كان للأحكام

هُ لَتَنزِْيلُ رَبر    :جاءت مرة واحدة في قوله تعالىلَتَنْزِيلُ     -22        الْعَالميَِنَ وَإنِا

ب تأكيد  وهو ـوفيها  العالمين،  رب  فعل  هو  الْدث  هذا  بأن  و)اللَم(  )أن( 

الْدث   لذلك  مشيئته  نفذت  ولذلك  يصلحهم  ما  ويعلم  العباد  يربِ  الذي  سبحانه 

 )التنزيل(.  

ولَحظ أنه قد    ،تدبر ما سبق ذكره من هذه الأمثلة لتتفكر في ألفاظ التنزيل

ن الماء المنزل من أ  وتذكر  ،القرآن مرات عديدةفي    تكرر لفظ إنزال الماء أيضا من السمَء

الماء العذب على الأرض من أنهار وآبار وبحيرات عذبة  ؛ لأن  السمَء هو أصل الْياة

 : وبدون هذه الأمطار تنعدم الْياة على الأرض فقال تعالى ،مصدره الأمطار

 َزَلَ الله و تَُِاأَنح دَ مَوح ضَ بَعح رَح يَا بهِِ الأح مََءِ مَاءً فَأَحح  ( 65)النحل     مِنَ السَّ

فبه تحيا  ،  وبدونه تَوت كل الكائنات  الله    فالماء العذب المنزل من السمَء نعمة من

 الأجساد.

 وبدونه تَوت القلوب، فبه تحيا القلوب. الله  والوحي المنزل من السمَء نعمة من 

كذلك الوحي المنزل من السمَء    ،والماء المنزل من السمَء يحتاج إلى أرض صالْة للإنبات

 .ويثمر فيها الخيرالله  يحتاج إلى قلوب حاضَة تفهم كلَم

الله    حتى تعوا مراد  يقول لنا كونوا أرضا صالْة لما أنزلته عليكم  الله    وكأن

 . حكمه وعذابه في الدنيا وحين يحكم عليكم في الآخرة وتتقوامنكم 
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بَعَثَنيِ»  : وفِ الحديث الصحيح  مَا  كَمَثَلِ  الله    مَثَلُ  وَالعِلْمِ،  الُهدَى  مِنَ  بهِِ 

الغَيْثِ الكَثيِِر أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبلَِتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَََ وَالعُشْبَ  

بُوا وَسَقَوْا الله    لكَثيَِر، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنفََعَ ا ا النَّاسَ، فَشََِ بَِِ

مََ هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُُسِْكُ مَاءً وَلاَ تُنْبتُِ كَلًَ  ،  وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائفَِةً أُخْرَى، إنَِّ

مَ، وَمَثَلُ مَنْ لََْ يَرْفَعْ  الله    وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنيِ  ،الله   دِينِ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِ  بهِِ فَعَلمَِ وَعَلَّ

  (1)«الَّذِي أُرْسِلْتُ بهِِ لله  ابذَِلِكَ رَأْسًا، وَلََْ يَقْبَلْ هُدَى 

مطلوب أمر  السمَء  من  والوحي  الماء  إنزال  في  مثلَ    ،والتفكر  النيل  فنهر 

وهي تسح سحا   ،فوق الجبال بإفريقيا  اونهارً   مصدره الأمطار الغزيرة التي تُطل ليلًَ 

فيتدفق الماء ثجاجا يشق طريقه عبر الأودية   ،لَيفتر ولَ يكل ولَيمل في منظر مهيب

 . فيأتينا ونحن في منازلنا ونحن غافلون عن هذا الإنزال،  ليقطع آلَف الأميال

إنزال الوحي من السمَء ينزل به الروح الأمين من فوق سبع سمَوات  كذلك  

حين رآه أول   وقد ارتعد منه النبي    ،في منظر تنخلع له القلوب  الله    حاملَ كلَم

يقول  ،مرة زملوني)  :وراح  يسد    (زملوني  جناحيه  باسطا  عندما رأى جبريل  وذلك 

 .  الأعلى حتى الأرضفمَ بالك بمنظر الْبوط طوال الرحلة من الملأ  ،الأفق

 * * *  

 

 . ( عَنْ أَبِي مُوسَى 2282) -15( ومسلم )79البخاري ) أخرجه( 1)
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 (2ملحق  )

 القرآن في   نمذج من ضرب الأمثال
 بالله  لإيضاح جريمة الشِّك تعالى  المثلالله  انظر كيف  ضرب

بَ لَكُمْ مَثَلً   :قال تعالى مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِنْ   ضَرَ

لُ   نُفَصر كَ 
كَذَلِ أَنْفُسَكُمْ  كَخِيفَتكُِمْ  افُونَهمُْ  تَخَ سَوَاءٌ  فيِهِ  فَأَنْتُمْ  رَزَقْناَكُمْ  مَا  فِي  كَاءَ  شَُ

 [ 28 :]الروم  الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 

أصل في الشركة بين المخلوقين لَفتقار بعضهم الآية    هذه   :قال بعض العلمَء

عن ونفيها  بعض  تعالى:    ،سبحانهالله    إلى  قال  لما  أنه  مَثَلً وذلك  لَكُمْ  بَ  مِنْ    ضَرَ

 الآية   أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ 

فكيف يتصور   :فيقال لْم  ،ليس عبيدنا شُكاءنا فيمَ رزقتنا :فيجب أن يقولوا

أنفسكم عن مشاركة عبيدكم تنزهوا  فهذا   ؟وتجعلوا عبيدي شُكائي في خلقي  ،أن 

فإذا بطلت الشركة بين العبيد وسادتُم فيمَ يملكه  ،حكم فاسد وقلة نظر وعمى قلب

فيبطل أن يكون شيء من العالم شُيكا لله تعالى   -والخلق كلهم عبيد لله تعالى  - السادة

أفعاله من  له شُيك  ؛في شيء  يكون  أن  يستحيل  أنه واحد  إلَ  يبق  الشركة   ،فلم  إذ 

المعاونة إلى    ،تقتضي  مفتقرون  بالمونحن  بعضا  بعضنا  والعملمعاونة  والقديم ال  ؛ 

 . الأزلي منزه عن ذلك 

الفقه في  كامل  ديوان  حفظ  من  للطالب  أفضل  المسألة  جميع  لأن    ؛وهذه 

 . فافهم ذلك ،العبادات البدنية لَ تصح إلَ بتصحيح هذه المسألة في القلب
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المثل  ضرب  كيف  تأمل  الذين    ؛ثم  الشِّكاء  هؤلاء  حال  لتبيين 

 : الله  يدعونهم من دون 

بَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إنِا الاذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ     :فقال تعالى ا النااسُ ضُرِ َ   يَا أَيُُّّ

بَابُ شَيْئً   الَنْ يََْلُقُوا ذُبَابً الله   لا يَسْتَنقِْذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ   اوَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإنِْ يَسْلُبْهُمُ الذُّ

 [73  :]الْج الطاالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 

خلق ذباب واحد    على  لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد  :أي

  قال"قال:    -عليه وسلمالله    صلى  -كمَ قال أبو هريرة عن النبي  ؛ما قدروا على ذلك

ثم   (1)  "فليخلقوا شعيرة    ،فليخلقوا ذرة  ؟: ومن أظلم مِن ذهب يخلق كخلقيالله  

بَابُ شَيْئً   :اقال تعالى أيضً      لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ  اوَإنِْ يَسْلُبْهُمُ الذُّ

واحد  :أي ذباب  خلق  عن  عاجزون  عن    ،هم  عاجزون  ذلك  من  أبلغ  بل 

منه والَنتصار  شيئً   ،مقاومته  سلبها  الطيب  الو  من  عليها  الذي  أن   ،من  أرادت  ثم 

وأحقرها  ثم الله    هذا والذباب من أضعف مخلوقات  ،تستنفذه منه لما قدرت على ذلك

وعظمته حين عبدوا معه غيره الله    أي ما عرفوا قدر  حق قدرهالله    ما قدروا قال:  

 من هذه التي لَ تقاوم الذباب لضعفها وعجزها..

 (83-82 لك صورته )انظر ص الله    وأما المنافق فقد أوضح

ب    :تعالىالله    قول في    ثم تأمل ضرب المثال لحال المؤمن والكافر
 اأَفَمَنْ يَمْشِي مُكِ

نْ يَمْشِي سَوِي   اطٍ مُسْتَقِيمٍ  اعَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَما  [  22 :]الملك  عَلَى صَِِ

أي منكسا رأسه لَ ينظر    {مكبا}والكافر    {سويا}مثلَ للمؤمن  الله    فقد ضَب

 فهو لَ يأمن من العثرة والَنكباب على وجهه.  ؛أمامه ولَ يمينه ولَ شمَله

 .كمن يمشي سويا معتدلَ ناظرا ما بين يديه وعن يمينه وعن شمَله 
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 .(1)هذا في الدنيا  :قال ابن عباس 

أو   الْندوس  أو  الغرب  بلَد  )فى  زمننا  وفي  قديمَ  الكفار  حال  تأمل  ومن 

فحال هؤلَء الكفار عند   ،الله    وجد هذا الوصف الدقيق والمثال البديع من  (غيرهم

 أو النار؟ أوالبقر؟    ؟يعبدون المسيحسؤالْم لماذا 

يقبلون على الدنيا ليصَّفوا لْا  لماذا  تجد لديَم حجة ولَ دليلَ، وإذا سألتهم    لَ

شافيًا، بل هم منخرطون يلتفتوا إلى الآخرة؟ فلَ تسمع أيضا جوابًا    كل قوتُم ولَ

أن يسمعوا ولَ أن يتدبروا، حتى لو ظهر لْم الْق.    نيريدو  منكبون على طريقتهم لَ

فهم    ،فهم لَ يريدون من أحد أن يخرجهم من أهوائهم ودنياهم وملذاتُم وشهواتُم

 يريدون أن يلتفتوا عن مقصودهم الدنيء إلى  الْق.   لَ

 ... متفكر! تدبر... متأملأذان صاغية... موأما المؤمن فهو ذو 

وشكائه المشِّكين  حال  هذا  كان  الكافر  وإذا  حال  وكذلك  م، 

الحجة بضرب المثل  الله    ن كل هؤلاء صور متعددة للباطل، فأتمإ والمنافق، ف

مَءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ  فقال تعالى:  للمقارنة بين الحق والباطل عامة   أَنْزَلَ مِنَ السا

يْلُ زَبَدً  مَتَاعٍ زَبَدٌ    ارَابيًِ   ابقَِدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السا أَوْ  ابْتغَِاءَ حِلْيَةٍ  اا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي الناارِ  وَمِم

بُ  يَضْرِ كَذَلِكَ  النااسَ الله    مِثْلُهُ  يَنْفَعُ  مَا  ا  وَأَما جُفَاءً  فَيَذْهَبُ  بَدُ  الزا ا  فَأَما وَالْبَاطلَِ  قا  الْحَ

بُ   . [17 :]الرعد  الْأمَْثَالَ الله  فَيَمْكُثُ فِي الْأرَْضِ كَذَلكَِ يَضْرِ

هذه  وبقائهالآية    اشتملت  ثباته  في  للحق  مضروبين  مثلين  على    ،الكريمة 

 والباطل في اضمحلَله وفنائه.

 

 (.106 - 105 -10(  »تفسير القرطبي« )1)
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الأول   المثال  تعالى:  ففى  مَاءً قال  مَءِ  السا مِنَ  مطرً   أَنْزَلَ  فَسَالَتْ    ،اأي 

وهذا صغير    ،من الماء  افهذا كبير وسع كثيرً   ،أي أخذ كل واد بحسبه  أَوْدِيَةٌ بقَِدَرِهَا

، ومنها من لَ  اكثيرً   فمنها ما يسع علمًَ   ،وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتُا  ،وسع بقدره 

يْلُ زَبَدً يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها   أي فجاء على وجه   ،ارَابيًِ   افَاحْتَمَلَ السا

 .الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عالٍ عليه

 

الثانى   المثال  تعالى:    وفى  أَوْ  قوله  حِلْيَةٍ  ابْتغَِاءَ  الناارِ  فِي  عَلَيْهِ  يُوقِدُونَ  اا  وَمِم

أي ليجعل حلية    ابتغاء حليةوهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة  ،  الآية  مَتَاعٍ 

كَذَلِكَ    ،كمَ يعلو ذلك زبد منه  ،فإنه يعلوه زبد منه  ،افيجعل متاعً   اأو حديدً   اأو نحاسً 

بُ  قا وَالْبَاطلَِ الله  يَضْرِ كمَ أن الزبد لَ   ،أي إذا اجتمعا لإثبات الباطل ولَ دوام له الْحَ

 . ويضمحلولَ مع الذهب والفضة مِا سبك في النار، بل يذهب  ،يثبت مع الماء

بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وبعد ضَب المثلين قال تعالى:   ا الزا أي لَ ينتفع به بل  فَأَما

الوادي الرياح  ، يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي  وكذلك   ،ويعلق بالشجر وتنسفه 

إلَ  يبقى  منه شيء ولَ  يرجع  الذهب والفضة والْديد والنحاس يذهب ولَ  خَبث 

به  ،الماء ينتفع  ونحوه  الذهب  قال:    ،وذلك  فِي  ولْذا  فَيَمْكُثُ  النااسَ  يَنْفَعُ  مَا  ا  وَأَما

بُ  نه  احتملت مالله    قال ابن عباس: هذا مثل ضَبه  .الْأمَْثَالَ الله    الْأرَْضِ كَذَلِكَ يَضْرِ

الله    وأما اليقين فينفع  ،فأما الشك فلَ ينفع معه العمل  ،القلوب على قدر يقينها وشكها

أهله قوله:    ،به  الزبدوهو  الشك    فأما  الناس   وهو  ينفع  ما  وأما  فيذهب جفاء 

وكمَ يجعل الْلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه    ،وهو اليقين   فيمكث في الأرض

 ..اليقين ويترك الشكالله  في النار، فكذلك يقبل
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في كتابه لتبيين مراده وإقامة حجته    الله    هذه نمَذج من الأمثال التي ضَبها

الإيمَنية القضايا  لأهم  هي  ذكرها  تم  التي  والنمَذج  عباده  سبيل    ،على  على  وليست 

ال  الْصَّ، الشريففإن  النبوي  والْديث  الكريم  من  ،  قرآن  الكثير  على  اشتملَ  قد 

 الأمثال التي يمكن الرجوع إليها في مصادرها. 

 * * *  
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 (3ملحق  )

 يا أيُّا الذين آمنوا( )الإيمن   نداءات الرحمن لأهل

ثَناَ نُعَيحمُ بحنُ   ثَناَ أَبِِ، حَدَّ ثَناَ عَبحدُ ََقَالَ ابحنُ أَبِِ حَاتمٍِ: حَدَّ بحنُ المحُبَارَكِ،  الله    حَمَّادٍ، حَدَّ

ن ن وعَوح عَر، عَنح مَعح ثَناَ مِسح ا  -حَدَّ عُودٍ، فَقَالَ: الله    أَنَّ رَجُلًَ أَتَى عَبحدَ  -أَوح أَحَدِهِمَ بحنَ مَسح

تَ  . فَقَالَ: إذَِا سَمِعح هَدح إلِِيَّ ا الاذِينَ آمَنُوا يَقُولُ  الله    اعح َ ٌ فَأَ   يَا أَيُُّّ عك، فَإنَِّهُ خَيرح عِهَا سَمح رح

 . (1) يَأحمُرُ بهِِ أَوح شٌَُّ يَنحهَى عَنحهُ 

 ( 52آيات الأوامر )

 ( 37آيات النواهي ) 

 : آيات الأوامر أولًا 

 سورة البقرة:  -1

 َِّلََةِ إن ِ وَالصَّ برح تَعِينُوا باِلصَّ ذِينَ آمَنُوا اسح َا الَّ ابِرِينَ مَعَ الله   يَا أَيَه   (153)الصَّ

 ذِينَ مِنح قَبحلكُِمح لَعَلَّكُمح يَامُ كَمََ كُتبَِ عَلَى الَّ ذِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَلَيحكُمُ الصِّ َا الَّ يَا أَيَه

  (183)تَتَّقُونَ 

 يح تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ ةً وَلََ  لحمِ كَافَّ خُلُوا فِي السِّ ادح ذِينَ آمَنُوا  الَّ َا  أَيَه هُ يَا  إنَِّ طَانِ 

  (208 )لَكُمح عَدُوٌّ مُبِينٌ 

 ُاه إيَِّ كُنحتُمح  إنِح  للهَِِّ  كُرُوا  وَاشح ناَكُمح  رَزَقح مَا  طَيِّبَاتِ  مِنح  كُلُوا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه يَا 

بُدُونَ    (172)تَعح

 

 (. 1/317( تفسير ابن أبِ حاتم )1)
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  ِناَكُمح مِنح قَبحل ذِينَ آمَنُوا أَنحفِقُوا مَِِّا رَزَقح َا الَّ ةٌ يَا أَيَه مٌ لََ بَيحعٌ فِيهِ وَلََ خُلَّ أَنح يَأحتِيَ يَوح

كَافِرُونَ هُمُ الظَّالمُِونَ   (254)وَلََ شَفَاعَةٌ وَالح

  ِض رَح ناَ لَكُمح مِنَ الأح رَجح ذِينَ آمَنُوا أَنحفِقُوا مِنح طَيِّبَاتِ مَا كَسَبحتُمح وَمَِِّا أَخح َا الَّ يَا أَيَه

َبِيثَ مِ  مُوا الخح لَمُوا أَنَّ وَلََ تَيَمَّ مِضُوا فِيهِ وَاعح تُمح بآِخِذِيهِ إِلََّ أَنح تُغح غَنيٌِّ الله    نحهُ تُنحفِقُونَ وَلَسح

 (267 )حَميِدٌ 

ذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا َا الَّ مِنيِنَ الله    يَا أَيَه بَا إنِح كُنحتمُح مُؤح  (278 )وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

 ذِينَ آمَنُو َا الَّ تُبح بَيحنكَُمح  يَا أَيَه يَكح تُبُوهُ وَلح نٍ إلَِى أَجَلٍ مُسَمًى فَاكح ا إِذَا تَدَايَنحتمُح بِدَيح

تُبَ كَمََ عَلَّمَهُ  لِ وَلََ يَأحبَ كَاتبٌِ أَنح يَكح عَدح َقه  الله    كَاتبٌِ باِلح ذِي عَلَيحهِ الْح للِِ الَّ يُمح تُبح وَلح يَكح فَلح

يَتَّقِ  يَبحخَسح الله    وَلح وَلََ  هُ  أَوح لََ  رَبَّ أَوح ضَعِيفًا  سَفِيهًا  َقه  الْح عَلَيحهِ  ذِي  الَّ كَانَ  فَإنِح  شَيحئًا  مِنحهُ   

ح  لَم فَإنِح  رِجَالكُِمح  مِنح  نِ  شَهِيدَيح هِدُوا  تَشح وَاسح لِ  عَدح باِلح وَليِههُ  للِح  يُمح فَلح هُوَ  يُمِلَّ  أَنح  تَطِيعُ  يَسح

مَِِّ  رَأَتَانِ  وَامح فَرَجُلٌ   ِ
رَجُلَينح رَ  يَكُونَا  فَتُذَكِّ ا  دَاهُمَ إحِح تَضِلَّ  أَنح  هَدَاءِ  الشه مِنَ  نَ  ضَوح تَرح نح 

تُبُوهُ صَغِيًرا أَوح كَبيًِرا   أَمُوا أَنح تَكح هَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلََ تَسح رَى وَلََ يَأحبَ الشه خُح ا الأح دَاهُمَ إحِح

عِنحدَ  سَطُ  أَقح ذَلكُِمح  أَجَلهِِ  للِالله    إلَِى  وَمُ  ارَةً  وَأَقح تِجَ تَكُونَ  أَنح  إِلََّ  تَابُوا  تَرح أَلََّ  نَى  وَأَدح هَادَةِ  شَّ

وَلََ  تُمح  تَبَايَعح إِذَا  هِدُوا  وَأَشح تُبُوهَا  تَكح أَلََّ  جُناَحٌ  عَلَيحكُمح  فَلَيحسَ  بَيحنكَُمح  تُدِيرُونَهاَ  ةً  حَاضََِ

هُ فُسُو عَلُوا فَإنَِّ بكُِلِّ  الله وَ الله  وَيُعَلِّمُكُمُ الله  قٌ بكُِمح وَاتَّقُوا يُضَارَّ كَاتبٌِ وَلََ شَهِيدٌ وَإنِح تَفح

ءٍ عَلِيمٌ   (282 .)شَيح

  ِعَبحد عَبحدُ باِلح ُرِّ وَالح ُره باِلْح قَتحلَى الْح قِصَاصُ فِي الح ذِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَلَيحكُمُ الح َا الَّ يَا أَيَه

نُحثَى فَمَنح عُفِيَ لَهُ مِنح أَ  نُحثَى باِلأح سَانٍ ذَلكَِ  وَالأح رُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيحهِ بإِحِح بَاعٌ باِلمحعَح ءٌ فَاتِّ خِيهِ شَيح

دَ ذَلكَِ فَلَهُ عَذَابٌ أَليِمٌ  تَدَى بَعح َةٌ فَمَنِ اعح  (178)تََّحفِيفٌ مِنح رَبِّكُمح وَرَحمح
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 سورة آل عمران  -2

  َمِن فَرِيقًا  تُطِيعُوا  إنِح  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه دَ يَا  بَعح يَرُدهوكُمح  الحكِتَابَ  أُوتُوا  ذِينَ  الَّ

 (100)إيِمََنكُِمح كَافِرِينَ 

ذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا َا الَّ لمُِونَ الله    يَا أَيَه تُمح مُسح  (102 )حَقَّ تُقَاتِهِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأَنح

 َكَف ذِينَ  الَّ تُطِيعُوا  إنِح  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه فَتَنحقَلِبُوا يَا  قَابكُِمح  أَعح عَلَى  يَرُدهوكُمح  رُوا 

ينَ ) ينَ )الله  ( بَلِ 149خَاسِرِ ُ النَّاصِرِ لََكُمح وَهُوَ خَيرح  (150مَوح

وَاتَّقُوا وَرَابِطُوا  وَصَابِرُوا  وا  بِرُ اصح آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه لَعَلَّكُمح الله    يَا 

لِحُونَ   (200)تُفح

 النساءسورة   -3

 أَطِيعُوا آمَنوُا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه فَإنِح الله    يَا  مِنحكُمح  رِ  مَح الأح وَأُولِي  سُولَ  الرَّ وَأَطِيعُوا 

وهُ إلَِى  ءٍ فَرُده تُمح فِي شَيح مِنُونَ الله   تَناَزَعح سُولِ إنِح كُنحتُمح تُؤح ٌ  بالله    وَالرَّ خِرِ ذَلكَِ خَيرح مِ الآح يَوح وَالح

سَنُ تَأحوِ   (59)يلًَ وَأَحح

رَكُمح فَانحفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انحفِرُوا جَميِعًا ذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذح َا الَّ  (71)يَا أَيَه

 ِتمُح فِي سَبيِل بح ذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَََ َا الَّ قَى إِلَيحكُمُ  الله    يَا أَيَه فَتَبَيَّنُوا وَلََ تَقُولُوا لمَِنح أَلح

مِنً تَ مُؤح لََمَ لَسح يَا فَعِنحدَ السَّ نح َيَاةِ الده مَغَانمُِ كَثيَِرةٌ كَذَلكَِ كُنحتُمح مِنح  الله    ا تَبحتَغُونَ عَرَضَ الْح

مَلُونَ خَبيًِراالله  عَلَيحكُمح فَتَبَيَّنوُا إنَِّ الله  قَبحلُ فَمَنَّ   (94)كَانَ بِمََ تَعح

  َشُهَدَاء طِ  قِسح باِلح امِيَن  قَوَّ كُونُوا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه أَوِ    للهيَا  أَنحفُسِكُمح  عَلَى  وَلَوح 

رَبِيَن إنِح يَكُنح غَنيًِا أَوح فَقِيًرا   قَح نِ وَالأح وَالدَِيح دِلُوا  الله    ف الح وََى أَنح تَعح لَى بِهِمََ فَلََ تَتَّبعُِوا الْح أَوح

رِضُوا فَإنَِّ  وَإنِح تَلحوُوا مَلُونَ خَبيًِرا الله  أَوح تُعح   (135 )كَانَ بِمََ تَعح
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آمِنُوا آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه رَسُولهِِ  بالله    يَا  عَلَى  لَ  نَزَّ ذِي  الَّ كِتَابِ  وَالح وَرَسُولهِِ 

فُرح  زَلَ مِنح قَبحلُ وَمَنح يَكح ذِي أَنح كِتَابِ الَّ خِرِ فَقَدح  وَمَلََئكَِتهِِ وَكُ بالله    وَالح مِ الآح يَوح تُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالح

 (136 )ضَلَّ ضَلََلًَ بَعِيدًا

 : سورة المائدة -4

 نَحعَامِ إِلََّ مَا يُتحلَى عَلَيحكُمح عُقُودِ أُحِلَّتح لَكُمح بَهِيمَةُ الأح فُوا باِلح ذِينَ آمَنُوا أَوح َا الَّ يَا أَيَه

يحدِ  ليِّ الصَّ َ مُُِ تُمح حُرُمٌ إنَِّ غَيرح  (1 )يَححكُمُ مَا يُرِيدُ الله  وَأَنح

  إلَِى دِيَكُمح  وَأَيح وُجُوهَكُمح  سِلُوا  فَاغح لََةِ  الصَّ إلَِى  تمُح  قُمح إِذَا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه يَا 

ِ وَإنِح كُنحتُمح جُنُ
بَينح كَعح جُلَكُمح إلَِى الح سَحُوا بِرُءُوسِكُمح وَأَرح رُوا وَإنِح كُنحتُمح المحَرَافِقِ وَامح بًا فَاطَّهَّ

مَاءً  تَجِدُوا  فَلَمح  النِّسَاءَ  تُمُ  لََمَسح أَوح  غَائِطِ  الح مِنَ  مِنحكُمح  أَحَدٌ  جَاءَ  أَوح  سَفَرٍ  عَلَى  أَوح  ضَى  مَرح

دِيكُمح مِنحهُ مَا يُرِيدُ  سَحُوا بِوُجُوهِكُمح وَأَيح مُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامح عَلَ عَلَيحكُمح مِنح  ليَِجح الله    فَتَيَمَّ

كُرُونَ ) مَتَهُ عَلَيحكُمح لَعَلَّكُمح تَشح رَكُمح وَليُِتمَِّ نعِح نح يُرِيدُ ليُِطَهِّ
 (6حَرَجٍ وَلَكِ

  ٍم طِ وَلََ يَجحرِمَنَّكُمح شَنآَنُ قَوح قِسح امِيَن للهَِِّ شُهَدَاءَ باِلح ذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ َا الَّ يَا أَيَه

وَى وَاتَّقُواعَلَى أَلََّ  دِلُوا هُوَ أَقحرَبُ للِتَّقح دِلُوا اعح مَلُونَ الله  إنَِّ الله   تَعح  (8 )خَبيٌِر بِمََ تَعح

 َمَت نعِح كُرُوا  اذح آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه إلَِيحكُمح  الله    يَا  يَبحسُطُوا  أَنح  مٌ  قَوح هَمَّ  إِذح  عَلَيحكُمح 

دِيََُمح عَنحكُ  دِيََُمح فَكَفَّ أَيح مِنُونَ الله  وَعَلَى الله  مح وَاتَّقُواأَيح لِ المحؤُح يَتَوَكَّ  (11 )فَلح

ذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا َا الَّ وَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلهِِ لَعَلَّكُمح  الله    يَا أَيَه تَغُوا إِلَيحهِ الح وَابح

لِحُونَ   (35)تُفح

  عَلَيحكُمح ذِينَ آمَنُوا  الَّ َا  أَيَه إلَِى يَا  تُمح  تَدَيح إِذَا اهح كُمح مَنح ضَلَّ  الله    أَنحفُسَكُمح لََ يَضُره

مَلُونَ  جِعُكُمح جَميِعًا فَيُنَبِّئُكُمح بِمََ كُنحتُمح تَعح  (105)مَرح

   َن وَصِيَّةِ اثح تُ حِيَن الح ذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيحنكُِمح إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المحَوح َا الَّ انِ يَا أَيَه

مُصِيبَةُ   فَأَصَابَتحكُمح  ضِ  رَح الأح فِي  تُمح  بح ضَََ تُمح  أَنح إنِح  كُمح  ِ غَيرح مِنح  آخَرَانِ  أَوح  مِنحكُمح  لٍ  عَدح ذَوَا 
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سِمََنِ  لََةِ فَيُقح دِ الصَّ بِسُونَهمََُ مِنح بَعح تِ تَحح ي بهِِ ثَمَناً وَلَوح كَانَ ذَا بالله    المحَوح تَرِ تَبحتُمح لََ نَشح إنِِ ارح

تُمُ شَهَادَةَ قُرح  ثمِِينَ الله   بَى وَلََ نَكح  إنَِّا إِذًا لمَنَِ الآح

 : سورة الأنفال -5

ذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا َا الَّ مَعُونَ )الله    يَا أَيَه تُمح تَسح ا عَنحهُ وَأَنح وح ( 20وَرَسُولَهُ وَلََ تَوَلَّ

ناَ وَهُمح لََ   ذِينَ قَالُوا سَمِعح مَعُونَ )وَلََ تَكُونُوا كَالَّ وَابِّ عِنحدَ 21يَسح مه  الله    ( إنَِّ شََُّ الدَّ الصه

قِلُونَ ) ذِينَ لََ يَعح مُ الَّ بُكح ا  الله    ( وَلَوح عَلمَِ 22الح وح مَعَهُمح لَتَوَلَّ مَعَهُمح وَلَوح أَسح ا لَأسَح ً فِيهِمح خَيرح

رِضُونَ   (23)وَهُمح مُعح

َِِّتَجِيبُوا لله ذِينَ آمَنوُا اسح َا الَّ لَمُوا أَنَّ يَا أَيَه يِيكُمح وَاعح سُولِ إِذَا دَعَاكُمح لماَِ يُحح   وَللِرَّ

ونَ )الله   شَرُ هُ إِلَيحهِ تُحح بهِِ وَأَنَّ ءِ وَقَلح َ المحَرح ذِينَ ظَلَمُوا  24يَحُولُ بَينح ( وَاتَّقُوا فتِحنَةً لََ تُصِيبَنَّ الَّ

لَمُوا أَنَّ  ةً وَاعح  (25عِقَابِ )شَدِيدُ الح الله   مِنحكُمح خَاصَّ

 تَتَّقُوا إنِح  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه سَيِّئَاتكُِمح  الله    يَا  عَنحكُمح  رح  وَيُكَفِّ قَانًا  فُرح لَكُمح  يَجحعَلح 

فِرح لَكُمح وَ  عَظِيمِ )الله وَيَغح لِ الح فَضح  (29ذُو الح

      ًذِينَ آمَنُوا إذَِا لَقِيتُمح فِئَة َا الَّ كُرُوا يَا أَيَه بُتُوا وَاذح لِحُونَ  الله    فَاثح كَثيًِرا لَعَلَّكُمح تُفح

وا إنَِّ الله    ( وَأَطِيعُوا45) بِرُ هَبَ رِيُحكُمح وَاصح شَلُوا وَتَذح مَعَ الله    وَرَسُولَهُ وَلََ تَناَزَعُوا فَتَفح

ابِرِينَ ) ذِينَ خَرَجُوا مِنح  46الصَّ ونَ ( وَلََ تَكُونُوا كَالَّ دِيَارِهِمح بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُده

يطٌ الله وَ الله  عَنح سَبيِلِ  مَلُونَ مُُِ  (47 )بِمََ يَعح

 : سورة التوبة -6

ذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا َا الَّ ادِقِينَ الله   يَا أَيَه  (119)وَكُونُوا مَعَ الصَّ

 :سورة الحج -7

 َك ارح آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه لَعَلَّكُمح يَا   َ يَرح الخح وَافحعَلُوا  رَبَّكُمح  بُدُوا  وَاعح جُدُوا  وَاسح عُوا 

لِحُونَ ) ينِ مِنح  الله    ( وَجَاهِدُوا فِي 77تُفح تَبَاكُمح وَمَا جَعَلَ عَلَيحكُمح فِي الدِّ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجح
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لمِِيَن   كُمُ المحُسح رَاهِيمَ هُوَ سَمََّ ةَ أَبِيكُمح إبِح سُولُ شَهِيدًا  حَرَجٍ مِلَّ مِنح قَبحلُ وَفِي هَذَا ليَِكُونَ الرَّ

تَصِمُوا وَاعح كَاةَ  الزَّ وَآتُوا  لََةَ  الصَّ فَأَقِيمُوا  النَّاسِ  عَلَى  شُهَدَاءَ  وَتَكُونُوا  هُوَ  بالله    عَلَيحكُمح 

مَ النَّصِيرُ  لَى وَنعِح مَ المحَوح لََكُمح فَنعِح  (78)مَوح

 : سورة النور -8

  لُُمَ  يَا ح يَبحلُغُوا الْح ذِينَ لَم مََنُكُمح وَالَّ ذِينَ مَلَكَتح أَيح تَأحذِنحكُمُ الَّ ذِينَ آمَنُوا ليَِسح َا الَّ أَيَه

دِ   رِ وَحِيَن تَضَعُونَ ثِيَابَكُمح مِنَ الظَّهِيَرةِ وَمِنح بَعح فَجح اتٍ مِنح قَبحلِ صَلََةِ الح مِنحكُمح ثَلََثَ مَرَّ

ثَ  عِشَاءِ  الح افُونَ صَلََةِ  طَوَّ دَهُنَّ  بَعح جُناَحٌ  عَلَيحهِمح  وَلََ  عَلَيحكُمح  لَيحسَ  لَكُمح  رَاتٍ  عَوح لََثُ 

 ُ ضٍ كَذَلكَِ يُبَينِّ ضُكُمح عَلَى بَعح يَاتِ وَ الله  عَلَيحكُمح بَعح  عَلِيمٌ حَكِيمٌ الله لَكُمُ الآح

 : سورة الأحزاب -9

 َمَة كُرُوا نعِح ذِينَ آمَنُوا اذح َا الَّ ناَ عَلَيحهِمح  الله   يَا أَيَه سَلح عَلَيحكُمح إِذح جَاءَتحكُمح جُنُودٌ فَأَرح

هَا وَكَانَ  تَرَوح ح  لَم وَجُنُودًا  مَلُونَ بَصِيًرا )الله    رِيًحا  تَعح قِكُمح وَمِنح 9بِمََ  فَوح إِذح جَاءُوكُمح مِنح   )

 َ قُلُوبُ الْح بَحصَارُ وَبَلَغَتِ الح فَلَ مِنحكُمح وَإِذح زَاغَتِ الأح ( 10الظهنُونَا )بالله    ناَجِرَ وَتَظُنهونَ أَسح

زَالًَ شَدِيدًا  زِلُوا زِلح مِنُونَ وَزُلح تُلِيَ المحُؤح  (11 )هُناَلكَِ ابح

كُرُوا ذِينَ آمَنُوا اذح َا الَّ رًا كَثيًِرا )الله    يَا أَيَه رَةً وَأَصِيلًَ )41ذِكح (  42( وَسَبِّحُوهُ بُكح

يُصَليِّ   الَّذِي  مِنيَِن هُوَ  باِلمحُؤح وَكَانَ  النهورِ  إلَِى  الظهلُمََتِ  مِنَ  رِجَكُمح  ليُِخح وَمَلََئكَِتُهُ  عَلَيحكُمح 

رًا كَرِيمًَ 43رَحِيمًَ ) نَهُ سَلََمٌ وَأَعَدَّ لَْمُح أَجح مَ يَلحقَوح يَّتُهُمح يَوح
 (44)( تَحِ

َمِنا تمُُ المحُؤح ذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحح َا الَّ وهُنَّ  يَا أَيَه تُمُوهُنَّ مِنح قَبحلِ أَنح تََسَه تِ ثُمَّ طَلَّقح

احًا جَميِلًَ  حُوهُنَّ سَرَ ونَهاَ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّ تَده ةٍ تَعح  (49)فَمََ لَكُمح عَلَيحهِنَّ مِنح عِدَّ

 َِّذِينَ آمَنُوا صَ الله    إن َا الَّ لهوا عَلَيحهِ وَسَلِّمُوا وَمَلََئكَِتَهُ يُصَلهونَ عَلَى النَّبيِِّ يَا أَيَه

لِيمًَ   (56)تَسح
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ذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا َا الَّ لًَ سَدِيدًا )الله    يَا أَيَه مََلَكُمح 70وَقُولُوا قَوح لحِح لَكُمح أَعح ( يُصح

فِرح لَكُمح ذُنُوبَكُمح وَمَنح يُطِعِ  زًا عَظِيمًَ الله  وَيَغح  (71 )وَرَسُولَهُ فَقَدح فَازَ فَوح

 : محمدسورة  - 10

وا تَنحصَُُّ إنِح  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه )الله    يَا  دَامَكُمح  أَقح وَيُثَبِّتح  كُمح  ذِينَ  7يَنحصَُّح وَالَّ  )

مََلَْمُح ) سًا لَْمُح وَأَضَلَّ أَعح مُح كَرِهُوا مَا أَنحزَلَ 8كَفَرُوا فَتَعح مََلَْمُح الله    ( ذَلكَِ بأَِنهَّ بَطَ أَعح  (9 )فَأَحح

 ذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوايَا َا الَّ مََلَكُمح ) اعُووَأَطِيالله  أَيَه سُولَ وَلََ تُبحطلُِوا أَعح  (33الرَّ

 : سورة الحجرات - 11

  ٍبِجَهَالَة مًا  قَوح تُصِيبُوا  أَنح  فَتَبَيَّنُوا  بِنَبَإٍ  فَاسِقٌ  جَاءَكُمح  إنِح  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه يَا 

تُمح نَادِمِيَن ) بِحُوا عَلَى مَا فَعَلح لَمُوا أَنَّ فِيكُمح رَسُولَ 6فَتُصح لَوح يُطِيعُكُمح فِي كَثيٍِر الله    ( وَاعح

نَّ 
وَلَكِ لَعَنتِهمح  رِ  مَح الأح إِلَيحكُمُ الله    مِنَ  رَ الإيمَن    حَبَّبَ  كُفح الح إِلَيحكُمُ  هَ  وَكَرَّ قُلُوبكُِمح  فِي  نهَُ  وَزَيَّ

فُسُوقَ  اشِدُونَ )وَالح يَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّ عِصح لًَ مِنَ 7 وَالح مَةً وَ الله    ( فَضح عَلِيمٌ حَكِيمٌ  الله  وَنعِح

(8) 

  سُوا إثِحمٌ وَلََ تَجَسَّ ضَ الظَّنِّ  تَنبُِوا كَثيًِرا مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بَعح ذِينَ آمَنُوا اجح َا الَّ يَا أَيَه

ضًا أَ  ضُكُمح بَعح تَبح بَعح تُمُوهُ وَاتَّقُواوَلََ يَغح الله   يُحِبه أَحَدُكُمح أَنح يَأحكُلَ لَْحمَ أَخِيهِ مَيحتًا فَكَرِهح

ابٌ رَحِيمٌ )الله  إنَِّ   (12تَوَّ

 

 : سورة الحديد - 12

 ذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا َا الَّ َتهِِ  الله    يَا أَيَه ِ مِنح رَحمح
لَينح تكُِمح كفِح وَيَجحعَلح وَآمِنُوا بِرَسُولهِِ يُؤح

فِرح لَكُمح وَ  حشُونَ بهِِ وَيَغح  (28)غَفُورٌ رَحِيمٌ الله لَكُمح نُورًا تََ

 : سورة المجادلة - 13
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 ِسَح حُوا فِي المحَجَالسِِ فَافحسَحُوا يَفح ذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمح تَفَسَّ َا الَّ لَكُمح الله    يَا أَيَه

فَعِ وَإِذَا قِيلَ انحشُزُوا فَانحشُزُوا يَ  عِلحمَ دَرَجَاتٍ الله    رح ذِينَ أُوتُوا الح ذِينَ آمَنوُا مِنحكُمح وَالَّ والله   الَّ

مَلُونَ خَبيٌِر )  (11بِمََ تَعح

  َِوَاكُمح صَدَقَةً ذَلك َ يَدَيح نَجح مُوا بَينح سُولَ فَقَدِّ ذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيحتُمُ الرَّ َا الَّ يَا أَيَه

ٌ لَكُمح   ح تَجِدُوا فَإنَِّ خَيرح َ يَدَيح 12غَفُورٌ رَحِيمٌ )الله    وَأَطحهَرُ فَإنِح لَم مُوا بَينح تُمح أَنح تُقَدِّ فَقح ( أَأَشح

عَلُوا وَتَابَ  ح تَفح وَاكُمح صَدَقَاتٍ فَإِذح لَم كَاةَ وَأَطِيعُوا الله    نَجح لََةَ وَآتُوا الزَّ   عَلَيحكُمح فَأَقِيمُوا الصَّ

مَلُونَ ) والله وَرَسُولَهُ الله   (13خَبيٌِر بِمََ تَعح

 :سورة الحشِّ -14

ذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا َا الَّ مَتح لغَِدٍ وَاتَّقُواالله    يَا أَيَه سٌ مَا قَدَّ تَنحظُرح نَفح خَبيٌِر  الله    إنَِّ الله    وَلح

مَلُونَ ) ذِينَ نَسُوا18بِمََ تَعح فُسَ الله    ( وَلََ تَكُونُوا كَالَّ فَاسِقُونَ  فَأَنحسَاهُمح أَنح هُمح أُولَئِكَ هُمُ الح

(19) 

 :سورة الممتحنة - 15

 َّتَحِنُوهُن فَامح مُهَاجِرَاتٍ  مِناَتُ  المحُؤح جَاءَكُمُ  إذَِا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه لَمُ  الله    يَا  أَعح

إلَِى   جِعُوهُنَّ  تَرح فَلََ  مِناَتٍ  مُؤح تُمُوهُنَّ  عَلمِح فَإنِح  هُمح بإِيِمََنِهِنَّ  وَلََ  لَْمُح  هُنَّ حِلٌّ  لََ  ارِ  كُفَّ الح

يَحلِهونَ لَْنَُّ وَآتُوهُمح مَا أَنحفَقُوا وَلََ جُناَحَ عَلَيحكُمح أَنح تَنحكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيحتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  

أَلُوا مَ  يَسح تُمح وَلح فَقح أَلُوا مَا أَنح كَوَافِرِ وَاسح حسِكُوا بعِِصَمِ الح مُ وَلََ تَُ يَححكُمُ  الله    ا أَنحفَقُوا ذَلكُِمح حُكح

 (10 )عَلِيمٌ حَكِيمٌ والله  بَيحنكَُمح 

 :سورة الصف - 16

( أَليِمٍ  عَذَابٍ  مِنح  تُنحجِيكُمح  ارَةٍ  تِجَ عَلَى  أَدُلهكُمح  هَلح  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه (  10يَا 

مِنُونَ  اهِدُونَ فِي سَبِيلِ بالله    تُؤح ٌ لَكُمح إنِح الله    وَرَسُولهِِ وَتُجَ وَالكُِمح وَأَنحفُسِكُمح ذَلكُِمح خَيرح بأَِمح

( لَمُونَ  تَعح اَرُ  11كُنحتُمح  نَهح الأح تهَِا  تَحح مِنح  رِي  تَجح جَنَّاتٍ  خِلحكُمح  وَيُدح ذُنُوبَكُمح  لَكُمح  فِرح  يَغح  )
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زُ   فَوح نٍ ذَلكَِ الح عَظِيمُ )وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدح ٌ مِنَ 12الح بهونَهاَ نَصَّح
رَى تُحِ الله    ( وَأُخح

مِنيَِن )  ِ المحُؤح  (13وَفَتححٌ قَرِيبٌ وَبَشرِّ

 َذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنحصَار َا الَّ يَن مَنح الله    يَا أَيَه يَمَ للِححَوَارِيِّ كَمََ قَالَ عِيسَى ابحنُ مَرح

َوَارِيه الله    أَنحصَارِي إلَِى  نُ أَنحصَارُ قَالَ الْح ائِيلَ وَكَفَرَتح  الله    ونَ نَحح َ فَآمَنتَح طَائفَِةٌ مِنح بَنيِ إِسرح

بَحُوا ظَاهِرِينَ ) هِمح فَأَصح ذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّ نَا الَّ دح  (14طَائِفَةٌ فَأَيَّ

 : سورة الجمعة - 17

   يَوح مِنح  لََةِ  للِصَّ نُودِيَ  إِذَا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه رِ يَا  ذِكح إلَِى  ا  عَوح فَاسح مُُعَةِ  الجح الله   مِ 

( لَمُونَ  تَعح كُنحتُمح  إنِح  لَكُمح   ٌ خَيرح ذَلكُِمح  بَيحعَ  الح فِي  9وَذَرُوا  وا  تَشِرُ فَانح لََةُ  الصَّ قُضِيَتِ  فَإِذَا   )

لِ  تَغُوا مِنح فَضح ضِ وَابح رَح كُرُواالله  الأح لِحُونَ )الله  وَاذح  (10كَثيًِرا لَعَلَّكُمح تُفح

 :سورة التغابن - 18

 ذَرُوهُمح وَإنِح لََدِكُمح عَدُوًا لَكُمح فَاحح وَاجِكُمح وَأَوح ذِينَ آمَنُوا إنَِّ مِنح أَزح َا الَّ يَا أَيَه

فِرُوا فَإِنَّ  فَحُوا وَتَغح فُوا وَتَصح لََدُكُمح فِتحنَةٌ 14غَفُورٌ رَحِيمٌ )الله  تَعح وَالُكُمح وَأَوح مََ أَمح والله   ( إنَِّ

( عَظِيمٌ  رٌ  أَجح فَاتَّقُوا15عِنحدَهُ  ا  الله    (  ً خَيرح وَأَنحفِقُوا  وَأَطِيعُوا  مَعُوا  وَاسح تُمح  تَطَعح اسح مَا 

لِحُونَ ) سِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المحفُح رِضُوا16لِأنَحفُسِكُمح وَمَنح يُوقَ شُحَّ نَفح ضًا حَسَناً  الله    ( إنِح تُقح قَرح

هُ لَكُمح وَيَغح  كَِيمُ 17شَكُورٌ حَلِيمٌ )والله    فِرح لَكُمح يُضَاعِفح عَزِيزُ الْح هَادَةِ الح غَيحبِ وَالشَّ ( عَالِمُ الح

(18) 

 

 : سورة التحريم - 19

  جَارَةُ عَلَيحهَا لِيكُمح نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِ ذِينَ آمَنُوا قُوا أَنحفُسَكُمح وَأَهح َا الَّ يَا أَيَه

صُونَ  مَرُونَ )الله  مَلََئكَِةٌ غِلََظٌ شِدَادٌ لََ يَعح عَلُونَ مَا يُؤح  (6مَا أَمَرَهُمح وَيَفح
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 إلَِى تُوبُوا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه عَنحكُمح  الله    يَا  رَ  يُكَفِّ أَنح  رَبهكُمح  عَسَى  نَصُوحًا  بَةً  تَوح

رِي مِنح  خِلَكُمح جَنَّاتٍ تَجح مَ لََ يُخحزِيسَيِّئَاتكُِمح وَيُدح اَرُ يَوح نَهح تهَِا الأح ذِينَ آمَنُوا  الله     تَحح النَّبِيَّ وَالَّ

فِرح لَناَ إنَِّ  مِح لَناَ نُورَنَا وَاغح ناَ أَتَح مََنِهِمح يَقُولُونَ رَبَّ دِيَِمح وَبأَِيح َ أَيح عَى بَينح كَ عَلَى  مَعَهُ نُورُهُمح يَسح

ءٍ قَدِيرٌ )  (8كُلِّ شَيح

 آيات النواهي : اثانيً 

  ٌمَعُوا وَللِحكَافِرِينَ عَذَاب نَا وَاسح ذِينَ آمَنُوا لََ تَقُولُوا رَاعِناَ وَقُولُوا انحظُرح َا الَّ يَا أَيَه

 ( البقرة 104) أَليِمٌ 

 َذِي يُنحفِقُ مَال ذََى كَالَّ ذِينَ آمَنُوا لََ تُبحطلُِوا صَدَقَاتكُِمح بِالمحَنِّ وَالأح َا الَّ هُ رِئَاءَ  يَا أَيَه

مِنُ  كَهُ  بالله    النَّاسِ وَلََ يُؤح وَانٍ عَلَيحهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابلٌِ فَتَرَ خِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفح مِ الآح يَوح وَالح

ءٍ مَِِّا كَسَبُوا دِرُونَ عَلَى شَيح دًا لََ يَقح كَافِرِينَ )والله  صَلح مَ الح قَوح  البقرة  (264لََ يََحدِي الح

 َأ مَا  يَا  وَدهوا  خَبَالًَ  يَأحلُونَكُمح  لََ  دُونكُِمح  مِنح  بِطَانَةً  تَتَّخِذُوا  لََ  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  يَه

يَاتِ إنِح  بَرُ قَدح بَيَّنَّا لَكُمُ الآح ضَاءُ مِنح أَفحوَاهِهِمح وَمَا تَُّحفِي صُدُورُهُمح أَكح بَغح   عَنتِهمح قَدح بَدَتِ الح

قِلُونَ )  آل عمران (118كُنحتُمح تَعح

عَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا بَا أَضح ذِينَ آمَنُوا لََ تَأحكُلُوا الرِّ َا الَّ لِحُونَ  الله    يَا أَيَه لَعَلَّكُمح تُفح

(130( للِحكَافِرِينَ  تح  أُعِدَّ تيِ  الَّ النَّارَ  وَاتَّقُوا  وَأَطِيعُوا131(  لَعَلَّكُمح الله    (  سُولَ  وَالرَّ

حَمُونَ )  آل عمران   (132تُرح

  بُوا فِي وَانِهِمح إِذَا ضَََ خح ذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِ ذِينَ آمَنُوا لََ تَكُونُوا كَالَّ َا الَّ يَا أَيَه

عَلَ  ليَِجح قُتلُِوا  وَمَا  مَاتُوا  مَا  عِنحدَنَا  كَانُوا  لَوح  غُزًى  كَانُوا  أَوح  ضِ  رَح ةً فِي الله    الأح َ ذَلكَِ حَسرح

مَلُونَ بَصِيٌر )والله    يُححيِي وَيُمِيتُ والله    قُلُوبِهمِح  تُمح فِي سَبِيلِ 156بِمََ تَعح نح قُتلِح
أَوح  الله    ( وَلَئِ

فِرَةٌ مِنَ  ٌ مَِِّا يَجحمَعُونَ )الله   مُتهمح لمغََح َةٌ خَيرح  آل عمران (157وَرَحمح
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 ذِينَ آمَنُوا لََ يَحلِه لَكُمح أَنح َا الَّ هَبُوا  يَا أَيَه ضُلُوهُنَّ لتَِذح هًا وَلََ تَعح تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرح

تُمُوهُ  رُوفِ فَإنِح كَرِهح وهُنَّ باِلمحعَح ضِ مَا آتَيحتُمُوهُنَّ إِلََّ أَنح يَأحتِيَن بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشُُِ نَّ بِبَعح

رَهُوا شَيحئًا وَيَجحعَلَ  ا كَ الله  فَعَسَى أَنح تَكح ً  النساء (19ثيًِرا )فِيهِ خَيرح

  ارَةً عَنح بَاطلِِ إِلََّ أَنح تَكُونَ تِجَ وَالَكُمح بَيحنكَُمح باِلح ذِينَ آمَنُوا لََ تَأحكُلُوا أَمح َا الَّ يَا أَيَه

تُلُوا أَنحفُسَكُمح إنَِّ  وَانً 29كَانَ بكُِمح رَحِيمًَ )الله  تَرَاضٍ مِنحكُمح وَلََ تَقح عَلح ذَلكَِ عُدح ا ( وَمَنح يَفح

لِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلكَِ عَلَى  فَ نُصح مًَ فَسَوح نَ عَنحهُ  30يَسِيًرا )الله    وَظُلح تَنبُِوا كَبَائِرَ مَا تُنحهَوح ( إنِح تَجح

خَلًَ كَرِيمًَ ) خِلحكُمح مُدح رح عَنحكُمح سَيِّئَاتكُِمح وَنُدح  النساء  (31نُكَفِّ

 رَبُوا ذِينَ آمَنُوا لََ تَقح َا الَّ لَمُوا مَا تَقُولُونَ    يَا أَيَه لََةَ وَأَنحتُمح سُكَارَى حَتَّى تَعح الصَّ

أَحَدٌ  أَوح جَاءَ  سَفَرٍ  أَوح عَلَى  ضَى  مَرح كُنحتُمح  وَإنِح  تَسِلُوا  تَغح سَبيِلٍ حَتَّى  عَابِرِي  إلََِّ  جُنُبًا  وَلََ 

مَاءً  تَجِدُوا  فَلَمح  النِّسَاءَ  تمُُ  لََمَسح أَوح  غَائِطِ  الح مِنَ  سَحُوا مِنحكُمح  فَامح طَيِّبًا  صَعِيدًا  مُوا  فَتَيَمَّ  

دِيكُمح إنَِّ   النساء (43كَانَ عَفُوًا غَفُورًا )الله  بِوُجُوهِكُمح وَأَيح

 مِنيَِن أَتُرِيدُونَ أَنح ليَِاءَ مِنح دُونِ المحُؤح كَافِرِينَ أَوح ذِينَ آمَنُوا لََ تَتَّخِذُوا الح َا الَّ يَا أَيَه

عَلُوا للهَِِّ  النساء  (144 عَلَيحكُمح سُلحطَانًا مُبِيناً )تَجح

 َشَعَائِر تُحِلهوا  لََ  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه وَلََ  الله    يَا  يَ  دَح الْح وَلََ  َرَامَ  الْح رَ  هح الشَّ وَلََ 

وَانًا وَ  مِح وَرِضح لًَ مِنح رَبهِّ رََامَ يَبحتَغُونَ فَضح بَيحتَ الْح يَن الح قَلََئِدَ وَلََ آمِّ طَادُوا الح تُمح فَاصح إِذَا حَلَلح

بِرِّ  تَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الح َرَامِ أَنح تَعح جِدِ الْح وكُمح عَنِ المحَسح مٍ أَنح صَده  وَلََ يَجحرِمَنَّكُمح شَنآَنُ قَوح

قُوا وَانِ وَاتَّ عُدح مِ وَالح ثح ِ وَى وَلََ تَعَاوَنُوا عَلَى الإح  المائدة  (2عِقَابِ )شَدِيدُ الح الله    إنَِّ الله    وَالتَّقح

 ٍض ليَِاءُ بَعح ضُهُمح أَوح ليَِاءَ بَعح يَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوح ذِينَ آمَنُوا لََ تَتَّخِذُوا الح َا الَّ يَا أَيَه

هُ مِنحهُمح إنَِّ  مُح مِنحكُمح فَإنَِّ مَ الظَّالميَِِن )الله  وَمَنح يَتَوَلَّْ قَوح  المائدة (51لََ يََحدِي الح

  يَأحتِي يَا فَ  فَسَوح دِينهِِ  عَنح  مِنحكُمح  تَدَّ  يَرح مَنح  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  بههُمح الله    أَيَه
يُحِ مٍ  بقَِوح

كَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ  ةٍ عَلَى الح مِنيَِن أَعِزَّ ةٍ عَلَى المحُؤح بهونَهُ أَذِلَّ
مَةَ  الله    وَيُحِ وَلََ يَخَافُونَ لَوح
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فَ  ذَلكَِ  لُ لََئمٍِ  يَشَاءُ الله    ضح مَنح  تِيهِ  ) والله    يُؤح عَلِيمٌ  وَليِهكُمُ 54وَاسِعٌ  مََ  إنَِّ وَرَسُولُهُ الله    ( 

ذِينَ آمَنُوا كَاةَ وَهُمح رَاكعُِونَ )  وَالَّ تُونَ الزَّ لََةَ وَيُؤح ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ الله   ( وَمَنح يَتَوَلَّ 55الَّ

ذِينَ آمَنُوا فَإنَِّ  بَ وَرَسُولَهُ وَالَّ غَالبُِونَ )الله   حِزح  المائدة (56هُمُ الح

  ذِينَ أُوتُوا َذُوا دِينكَُمح هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّ ذِينَ اتََّّ ذِينَ آمَنُوا لََ تَتَّخِذُوا الَّ َا الَّ يَا أَيَه

ليَِاءَ وَاتَّقُوا ارَ أَوح كُفَّ كِتَابَ مِنح قَبحلكُِمح وَالح مِ الله  الح  المائدة (57نيَِن )إنِح كُنحتُمح مُؤح

 َّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَل رِّ ذِينَ آمَنُوا لََ تُحَ َا الَّ تَدُوا إنَِّ الله    يَا أَيَه لََ  الله    لَكُمح وَلََ تَعح

تَدِينَ ) مِ الله  حَلََلًَ طَيِّبًا وَاتَّقُواالله  ( وَكُلُوا مَِِّا رَزَقَكُمُ 87يُحبِه المحعُح ذِي أَنحتُمح بهِِ مُؤح نُونَ الَّ

(88 ) المائدة 

 ِسٌ مِنح عَمَل لََمُ رِجح زَح نَحصَابُ وَالأح رُ وَالمحَيحسِرُ وَالأح مَح مََ الخح ذِينَ آمَنُوا إنَِّ َا الَّ يَا أَيَه

( لِحُونَ  تُفح لَعَلَّكُمح  تَنبُِوهُ  فَاجح يحطَانِ  بَيحنكَُمُ  90الشَّ يُوقِعَ  أَنح  يحطَانُ  الشَّ يُرِيدُ  مََ  إنَِّ عَدَاوَةَ (  الح

رِ  ذِكح عَنح  كُمح  وَيَصُدَّ وَالمحَيحسِرِ  رِ  مَح الخح فِي  ضَاءَ  بَغح مُنحتَهُونَ الله    وَالح تُمح  أَنح فَهَلح  لََةِ  الصَّ وَعَنِ 

(91) المائدة 

 ُلَيَبحلُوَنَّكُم آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه وَرِمَاحُ الله    يَا  دِيكُمح  أَيح تَناَلُهُ  يحدِ  الصَّ مِنَ  ءٍ  كُمح  بشَِيح

لَمَ  دَ ذَلكَِ فَلَهُ عَذَابٌ أَليِمٌ )الله  ليَِعح تَدَى بَعح غَيحبِ فَمَنِ اعح  المائدة (94مَنح يَخَافُهُ باِلح

  ٌدًا فَجَزَاء يحدَ وَأَنحتُمح حُرُمٌ وَمَنح قَتَلَهُ مِنحكُمح مُتَعَمِّ تُلُوا الصَّ ذِينَ آمَنُوا لََ تَقح َا الَّ يَا أَيَه

ارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيَن   مِثحلُ مَا قَتَلَ  بَةِ أَوح كَفَّ كَعح يًا بَالغَِ الح لٍ مِنحكُمح هَدح مِنَ النَّعَمِ يَححكُمُ بِهِ ذَوَا عَدح

رِهِ عَفَا لُ ذَلكَِ صِيَامًا ليَِذُوقَ وَبَالَ أَمح والله    مِنحهُ الله   عَمََّ سَلَفَ وَمَنح عَادَ فَيَنحتَقِمُ الله   أَوح عَدح

تِ   المائدة (95قَامٍ )عَزِيزٌ ذُو انح

  أَلُوا عَنحهَا كُمح وَإنِح تَسح يَاءَ إنِح تُبحدَ لَكُمح تَسُؤح أَلُوا عَنح أَشح ذِينَ آمَنُوا لََ تَسح َا الَّ يَا أَيَه

عَفَا لَكُمح  تُبحدَ  آنُ  قُرح الح لُ  يُنَزَّ حَلِيمٌ )والله    عَنحهَاالله    حِيَن  مِنح  101غَفُورٌ  مٌ  قَوح سَأَلَْاَ  قَدح   )

بَحُوا بِهَا كَافِرِينَ )قَبح   المائدة  (102لكُِمح ثُمَّ أَصح
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( َبَار دَح الأح وهُمُ  تُوَله فَلََ  فًا  كَفَرُوا زَحح ذِينَ  الَّ لَقِيتمُُ  إِذَا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه (  15يَا 

مُتَحَيِّزًا   أَوح  لقِِتَالٍ  فًا  مُتَحَرِّ إِلََّ  دُبُرَهُ  مَئِذٍ  يَوح مح 
ِ يُوَلِّْ مِنَ وَمَنح  بغَِضَبٍ  بَاءَ  فَقَدح  فئَِةٍ  الله   إلَِى 

 الأنفال (16وَمَأحوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئحسَ المحَصِيُر ) 

ذِينَ آمَنُوا لََ تََُّونُوا َا الَّ لَمُونَ  الله    يَا أَيَه تُمح تَعح سُولَ وَتََُّونُوا أَمَانَاتكُِمح وَأَنح وَالرَّ

مََ  27) لَمُوا أَنَّ لََدُكُمح فِتحنَةٌ وَأَنَّ ( وَاعح وَالُكُمح وَأَوح رٌ عَظِيمٌ )الله   أَمح  الأنفال (28عِنحدَهُ أَجح

  ًظَة غِلح فيِكُمح  يَجِدُوا  وَلح ارِ  كُفَّ الح مِنَ  يَلُونَكُمح  ذِينَ  الَّ قَاتلُِوا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه يَا 

لَمُوا أَنَّ     (123 )مَعَ المحتَُّقِينَ الله  وَاعح

 َدَ عَامِهِمح يَا أ َرَامَ بَعح جِدَ الْح رَبُوا المحَسح كُونَ نَجَسٌ فَلََ يَقح ِ مََ المحُشرح ذِينَ آمَنُوا إنَِّ َا الَّ يَه

نيِكُمُ  فَ يُغح تُمح عَيحلَةً فَسَوح لهِِ إنِح شَاءَ إنَِّ الله    هَذَا وَإنِح خِفح  (28عَلِيمٌ حَكِيمٌ )الله    مِنح فَضح

 التوبة 

 ِذ الَّ َا  أَيَه النَّاسِ  يَا  وَالَ  أَمح لَيَأحكُلُونَ  بَانِ  هح وَالره بَارِ  حَح الأح مِنَ  كَثيًِرا  إنَِّ  آمَنُوا  ينَ 

ونَ عَنح سَبِيلِ  بَاطلِِ وَيَصُده ةَ وَلََ يُنحفِقُونَهاَ فِي سَبِيلِ الله    باِلح فِضَّ هَبَ وَالح نزُِونَ الذَّ ذِينَ يَكح  وَالَّ

)الله   أَليِمٍ  بعَِذَابٍ  هُمح  ح جِبَاهُهُمح 34فَبَشرِّ بِهَا  وَى  فَتُكح جَهَنَّمَ  نَارِ  فِي  عَلَيحهَا  يُححمَى  مَ  يَوح  )

نزُِونَ ) تُمح لِأنَحفُسِكُمح فَذُوقُوا مَا كُنحتُمح تَكح  التوبة  (35وَجُنُوبُهُمح وَظُهُورُهُمح هَذَا مَا كَنَزح

 ُذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمح إِذَا قِيلَ لَكُمُ انحفِر َا الَّ ضِ الله    وا فِي سَبِيلِ يَا أَيَه رَح تُمح إلَِى الأح اثَّاقَلح

قَلِيلٌ ) إلََِّ  خِرَةِ  يَا فِي الآح نح الده َيَاةِ  مَتَاعُ الْح فَمََ  خِرَةِ  مِنَ الآح يَا  نح الده َيَاةِ  إلََِّ  38أَرَضِيتُمح باِلْح  )

كُمح  َ مًا غَيرح تَبحدِلح قَوح بحكُمح عَذَابًا أَليِمًَ وَيَسح وهُ شَيحئًاتَنحفِرُوا يُعَذِّ ءٍ  والله     وَلََ تَضُره عَلَى كُلِّ شَيح

 التوبة  (39قَدِيرٌ )

  َر كُفح الح تَحَبهوا  اسح إنِِ  ليَِاءَ  أَوح وَانَكُمح  وَإخِح آبَاءَكُمح  تَتَّخِذُوا  لََ  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه يَا 

مُح مِنحكُمح فَأُولَئِكَ هُمُ الإيمَن  عَلَى   التوبة  (23الظَّالمُِونَ )وَمَنح يَتَوَلَّْ
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 ِيحطَان يحطَانِ وَمَنح يَتَّبعِح خُطُوَاتِ الشَّ ذِينَ آمَنُوا لََ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ َا الَّ يَا أَيَه

لُ  لََ فَضح شَاءِ وَالمحُنحكَرِ وَلَوح فَحح هُ يَأحمُرُ باِلح َتُهُ مَا زَكَى مِنحكُمح مِنح الله  فَإنَِّ أَحَدٍ أَبَدًا  عَلَيحكُمح وَرَحمح

نَّ 
ي مَنح يَشَاءُ الله  وَلَكِ  النور (21سَمِيعٌ عَلِيمٌ )والله  يُزَكِّ

 تَأحنسُِوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى َ بُيُوتكُِمح حَتَّى تَسح خُلُوا بُيُوتًا غَيرح ذِينَ آمَنُوا لََ تَدح َا الَّ يَا أَيَه

رُ  ٌ لَكُمح لَعَلَّكُمح تَذَكَّ لهَِا ذَلكُِمح خَيرح خُلُوهَا حَتَّى 27ونَ )أَهح ح تَجِدُوا فيِهَا أَحَدًا فَلََ تَدح ( فَإنِح لَم

كَى لَكُمح  جِعُوا هُوَ أَزح جِعُوا فَارح ذَنَ لَكُمح وَإنِح قِيلَ لَكُمُ ارح مَلُونَ عَلِيمٌ )والله   يُؤح ( 28بِمََ تَعح

كُونَةٍ  َ مَسح خُلُوا بُيُوتًا غَيرح لَمُ مَا تُبحدُونَ  والله    فِيهَا مَتاَعٌ لَكُمح   لَيحسَ عَلَيحكُمح جُناَحٌ أَنح تَدح يَعح

تُمُونَ )  النور (29وَمَا تَكح

  َ غَيرح طَعَامٍ  إلَِى  لَكُمح  ذَنَ  يُؤح أَنح  إِلََّ  النَّبِيِّ  بُيُوتَ  خُلُوا  تَدح لََ  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه يَا 

خُلُوا فَإِ  نح إِذَا دُعِيتُمح فَادح
تَأحنسِِيَن لَِْدِيثٍ إنَِّ  نَاظِرِينَ إنَِاهُ وَلَكِ وا وَلََ مُسح تَشِرُ تُمح فَانح ذَا طَعِمح

يِي مِنحكُمح  تَحح ذِي النَّبِيَّ فَيَسح تُمُوهُنَّ مَتَاعًا  والله    ذَلكُِمح كَانَ يُؤح َقِّ وَإِذَا سَأَلح يِي مِنَ الْح تَحح لََ يَسح

لقُِلُ  أَطحهَرُ  ذَلكُِمح  حِجَابٍ  وَرَاءِ  مِنح  أَلُوهُنَّ  ذُوا فَاسح تُؤح أَنح  لَكُمح  كَانَ  وَمَا  وَقُلُوبِهِنَّ  وبِكُمح 

دِهِ أَبَدًا إنَِّ ذَلكُِمح كَانَ عِنحدَ الله    رَسُولَ  وَاجَهُ مِنح بَعح   (53عَظِيمًَ )الله    وَلََ أَنح تَنحكِحُوا أَزح

 الأحزاب 

  ا ذِينَ آذَوح ذِينَ آمَنُوا لََ تَكُونُوا كَالَّ َا الَّ أَهُ يَا أَيَه  مَِِّا قَالُوا وَكَانَ عِنحدَ الله    مُوسَى فَبَرَّ

 الأحزاب  (69وَجِيهًا )الله 

 ِيَدَي َ مُوا بَينح ذِينَ آمَنُوا لََ تُقَدِّ َا الَّ سَمِيعٌ  الله    إنَِّ الله    وَرَسُولهِِ وَاتَّقُواالله    يَا أَيَه

 ( الْجرات 1) عَلِيمٌ 

 تَرح لََ  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه لَهُ يَا  هَرُوا  تَجح وَلََ  النَّبِيِّ  تِ  صَوح قَ  فَوح وَاتَكُمح  أَصح فَعُوا 

عُرُونَ ) تُمح لََ تَشح مََلُكُمح وَأَنح بَطَ أَعح ضٍ أَنح تَحح ضِكُمح لبَِعح رِ بَعح لِ كَجَهح قَوح  الْجرات  (2باِلح
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 ُأَنح يَك مٍ عَسَى  قَوح مٌ مِنح  قَوح خَرح  ذِينَ آمَنُوا لََ يَسح الَّ َا  أَيَه مِنحهُمح وَلََ يَا  ا  ً ونُوا خَيرح

قَابِ بِئح  لَح ا مِنحهُنَّ وَلََ تَلحمِزُوا أَنحفُسَكُمح وَلََ تَناَبَزُوا باِلأح ً سَ  نسَِاءٌ مِنح نسَِاءٍ عَسَى أَنح يَكُنَّ خَيرح

دَ  فُسُوقُ بَعح مُ الح ح يَتُبح فَأُولَئكَِ هُمُ الظَّالمُِونَ )الإيمَن   الَِسح  الْجرات  (11وَمَنح لَم

  َِصِيت وَمَعح وَانِ  عُدح وَالح ثحمِ  ِ باِلإح ا  تَتَناَجَوح فَلََ  تَناَجَيحتُمح  إِذَا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه يَا 

وَاتَّقُوا وَى  وَالتَّقح بِرِّ  باِلح ا  وَتَناَجَوح سُولِ  ونَ )الله    الرَّ شَرُ تُحح إِلَيحهِ  ذِي  مِنَ  9الَّ وَى  النَّجح مََ  إنَِّ  )

زُنَ  ليَِحح يحطَانِ  بإِِذحنِ الشَّ إِلََّ  شَيحئًا  هِمح  بِضَارِّ وَلَيحسَ  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ لِ  الله    وَعَلَى الله      يَتَوَكَّ فَلح

مِنُونَ )  المجادلة  (10المحُؤح

 ِة باِلمحَوَدَّ إِلَيحهِمح  تُلحقُونَ  ليَِاءَ  أَوح كُمح  وَعَدُوَّ ي  عَدُوِّ تَتَّخِذُوا  لََ  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيَه يَا 

مِنُواوَقَدح  اكُمح أَنح تُؤح سُولَ وَإيَِّ قَِّ يُخحرِجُونَ الرَّ رَبِّكُمح إنِح كُنحتُمح بالله  كَفَرُوا بِمََ جَاءَكُمح مِنَ الْح

فَيح  لَمُ بِمََ أَخح ةِ وَأَنَا أَعح ونَ إِلَيحهِمح باِلمحَوَدَّ ضَاتِي تُسِره تغَِاءَ مَرح تُمح جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابح  تُمح وَمَاخَرَجح

بيِلِ ) هُ مِنحكُمح فَقَدح ضَلَّ سَوَاءَ السَّ عَلح لَنحتُمح وَمَنح يَفح  الممتحنة  ( 1أَعح

 َمًا غَضِب ا قَوح وح ذِينَ آمَنُوا لََ تَتَوَلَّ َا الَّ خِرَةِ كَمََ  الله  يَا أَيَه عَلَيحهِمح قَدح يَئسُِوا مِنَ الآح

حَابِ  ارُ مِنح أَصح كُفَّ قُبُورِ )يَئسَِ الح  الممتحنة  (13الح

( َعَلُون ذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لََ تَفح َا الَّ تًا عِنحدَ 2يَا أَيَه أَنح تَقُولُوا مَا  الله    ( كَبُرَ مَقح

عَلُونَ ) صُوالله    ( إنَِّ 3لََ تَفح مُح بُنحيَانٌ مَرح ذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلهِِ صَفًا كَأَنهَّ  (4صٌ )يُحبِه الَّ

 الصف 

 ِر لََدُكُمح عَنح ذِكح وَالُكُمح وَلََ أَوح ذِينَ آمَنُوا لََ تُلحهِكُمح أَمح َا الَّ عَلح الله    يَا أَيَه وَمَنح يَفح

ونَ ) اَسِرُ تُ  9ذَلكَِ فَأُولَئِكَ هُمُ الخح ناَكُمح مِنح قَبحلِ أَنح يَأحتِيَ أَحَدَكُمُ المحَوح ( وَأَنحفِقُوا مِنح مَا رَزَقح

يَن ) فَيَ  الِِْ قَ وَأَكُنح مِنَ الصَّ دَّ تَنيِ إلَِى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّ رح لََ أَخَّ رَ 10قُولَ رَبِّ لَوح   ( وَلَنح يُؤَخِّ

سًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَاالله  مَلُونَ )والله   نَفح  المنافقون (11خَبيٌِر بِمََ تَعح
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 ( 4ملحق )

 »يَا بَنيِ آدَمَ« 

 

1-    َوَى  يَا بَنيِ آدَم آتكُِمح وَرِيشًا وَلبَِاسُ التَّقح ناَ عَلَيحكُمح لبَِاسًا يُوَارِي سَوح زَلح قَدح أَنح

ٌ ذَلكَِ مِنح آيَاتِ  رُونَ )الله   ذَلكَِ خَيرح كَّ  الأعراف.  (26لَعَلَّهُمح يَذَّ

 

2-    َرَج يحطَانُ كَمََ أَخح تِنَنَّكُمُ الشَّ َنَّةِ يَنحزِعُ عَنحهُمََ  يَا بَنيِ آدَمَ لََ يَفح كُمح مِنَ الجح أَبَوَيح

ناَ الشَّ  إنَِّا جَعَلح نَهمُح  هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنح حَيحثُ لََ تَرَوح يَرَاكُمح  هُ  إنَِّ آتُِمََِ  يََُمََ سَوح
ليُِرِ يَاطِيَن  لبَِاسَهُمََ 

مِنُونَ ) ذِينَ لََ يُؤح ليَِاءَ للَِّ  الأعراف.  (27أَوح

 

3-   َهُ يَا بَنيِ آدَم فُوا إنَِّ ِ بُوا وَلََ تُسرح َ جِدٍ وَكُلُوا وَاشُح  خُذُوا زِينَتَكُمح عِنحدَ كُلِّ مَسح

فِيَن ) ِ  الأعراف.  (31لََ يُحبِه المحُسرح

 

4-   اتَّقَى فَمَنِ  آيَاتِي  عَلَيحكُمح  ونَ  يَقُصه مِنحكُمح  رُسُلٌ  يَأحتِيَنَّكُمح  ا  إمَِّ آدَمَ  بَنيِ  يَا 

لَحَ فَلََ خَوح   الأعراف.  (35فٌ عَلَيحهِمح وَلََ هُمح يَححزَنُونَ )وَأَصح

 

 * * *  
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 (5ملحق )

ا النااسُ« َ  »يَا أَيُُّّ

1-    لَعَلَّكُمح قَبحلكُِمح  مِنح  ذِينَ  وَالَّ خَلَقَكُمح  ذِي  الَّ رَبَّكُمُ  بُدُوا  اعح النَّاسُ  َا  أَيَه يَا 

 البقرة.  (21تَتَّقُونَ )

2-    َا أَيَه خُطُوَاتِ يَا  تَتَّبعُِوا  وَلََ  طَيِّبًا  حَلََلًَ  ضِ  رَح الأح فِي  مَِِّا  كُلُوا  النَّاسُ 

هُ لَكُمح عَدُوٌّ مُبِيٌن )  يحطَانِ إنَِّ  البقرة.  ( 168الشَّ

3-    مِنحهَا وَخَلَقَ  وَاحِدَةٍ  سٍ  نَفح مِنح  خَلَقَكُمح  ذِي  الَّ رَبَّكُمُ  اتَّقُوا  النَّاسُ  َا  أَيَه يَا 

جَهَا وَ  مِنحهُمََ رِجَالًَ كَثيًِرا وَنسَِاءً وَاتَّقُوازَوح حَامَ إنَِّ الله    بَثَّ  رَح ذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأح الله    الَّ

 النساء. (1كَانَ عَلَيحكُمح رَقِيبًا )

4-    ا ً َقِّ مِنح رَبِّكُمح فَآمِنُوا خَيرح سُولُ باِلْح َا النَّاسُ قَدح جَاءَكُمُ الرَّ لَكُمح وَإنِح يَا أَيَه

ضِ وَكَانَ  رَح مََوَاتِ وَالأح فُرُوا فَإنَِّ للهَِِّ مَا فِي السَّ  النساء.( 170عَلِيمًَ حَكِيمًَ )الله  تَكح

5-   ًمُبِينا نُورًا  إِلَيحكُمح  ناَ  زَلح وَأَنح رَبِّكُمح  مِنح  هَانٌ  بُرح جَاءَكُمح  قَدح  النَّاسُ  َا  أَيَه يَا 

(174) .النساء 

6-   َ جِعُكُمح يَا أَيَه ياَ ثُمَّ إِلَيحناَ مَرح نح َيَاةِ الده يُكُمح عَلَى أَنحفُسِكُمح مَتَاعَ الْح مََ بَغح ا النَّاسُ إنَِّ

مَلُونَ )  يونس. (23فَنُنَبِّئُكُمح بِمََ كُنحتُمح تَعح

7-  عِظَةٌ مِنح رَبِّكُمح وَشِفَاءٌ لماَِ فِي ال َا النَّاسُ قَدح جَاءَتحكُمح مَوح دُورِ وَهُدًى  يَا أَيَه صه

مِنيَِن ) َةٌ للِحمُؤح  يونس. (57وَرَحمح

8-  ( ٌءٌ عَظِيم اعَةِ شَيح زَلَةَ السَّ َا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمح إنَِّ زَلح  الْج.  (1يَا أَيَه

9-   ناَكُمح مِنح ثِ فَإنَِّا خَلَقح بَعح بٍ مِنَ الح َا النَّاسُ إنِح كُنحتُمح فِي رَيح تُرَابٍ ثُمَّ مِنح  يَا أَيَه

حَا رَح َ لَكُمح وَنُقِره فِي الأح قَةٍ لنُِبَينِّ ِ مُخلََّ قَةٍ وَغَيرح غَةٍ مُخلََّ مِ مَا نَشَاءُ  نُطحفَةٍ ثُمَّ مِنح عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنح مُضح
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كُمح وَمِنحكُمح مَنح يُ   إلَِى أَجَلٍ  لًَ ثُمَّ لتَِبحلُغُوا أَشُدَّ رِجُكُمح طفِح تَوَفىَّ وَمِنحكُمح مَنح يُرَده مُسَمًى ثُمَّ نُخح

ناَ عَلَيح  زَلح أَنح فَإِذَا  ضَ هَامِدَةً  رَح دِ عِلحمٍ شَيحئًا وَتَرَى الأح لَمَ مِنح بَعح عُمُرِ لكَِيحلََ يَعح ذَلِ الح أَرح هَا إلَِى 

جٍ بَهِيجٍ ) بَتَتح مِنح كُلِّ زَوح تح وَرَبَتح وَأَنح تَزَّ  الْج. (5المحاَءَ اهح

10 -   َ عُونَ مِنح دُونِ يَا أَيَه ذِينَ تَدح تَمِعُوا لَهُ إنَِّ الَّ بَ مَثَلٌ فَاسح الله    ا النَّاسُ ضَُِ

ضَعُفَ  مِنحهُ  تَنحقِذُوهُ  يَسح لََ  شَيحئًا  بَابُ  الذه لُبحهُمُ  يَسح وَإنِح  لَهُ  تَمَعُوا  اجح وَلَوِ  ذُبَابًا  يَخحلُقُوا  لَنح 

 الْج.   (73الطَّالبُِ وَالمحَطحلُوبُ )

11-    ََوَل وَلَدِهِ  عَنح  وَالدٌِ  يَجحزِي  لََ  مًا  يَوح ا  شَوح رَبَّكُمح وَاخح اتَّقُوا  النَّاسُ  َا  أَيَه يَا 

دَ  لُودٌ هُوَ جَازٍ عَنح وَالدِِهِ شَيحئًا إنَِّ وَعح نَّكُمح الله    مَوح يَا وَلََ يَغُرَّ نح َيَاةُ الده نَّكُمُ الْح  حَقٌّ فَلََ تَغُرَّ

غَرُورُ )بالله   لقمَن.  (33الح

12 -   َمَت كُرُوا نعِح َا النَّاسُ اذح ُ الله    يَا أَيَه زُقُكُمح  الله    عَلَيحكُمح هَلح مِنح خَالقٍِ غَيرح يَرح

فَكُونَ ) ضِ لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ فَأَنَّى تُؤح رَح مََءِ وَالأح  فاطر.  ( 3مِنَ السَّ

13 -   َد َا النَّاسُ إنَِّ وَعح نَّكُمح   حَقٌّ فَلََ الله    يَا أَيَه يَا وَلََ يَغُرَّ نح يََاةُ الده نَّكُمُ الْح بالله   تَغُرَّ

غَرُورُ )  فاطر.   (5الح

14 -  فُقَرَاءُ إلَِى تُمُ الح َا النَّاسُ أَنح مَِيدُ )والله  الله يَا أَيَه غَنيِه الْح  فاطر.    (15هُوَ الح

15 -   َو ذَكَرٍ  مِنح  ناَكُمح  خَلَقح إنَِّا  النَّاسُ  َا  أَيَه وَقَبَائلَِ  يَا  شُعُوبًا  ناَكُمح  وَجَعَلح أُنحثَى 

رَمَكُمح عِنحدَ   الْجرات.   (13عَلِيمٌ خَبيٌِر )الله  أَتحقَاكُمح إنَِّ الله    لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَكح

16-   َُا النَّاسُ إِنيِّ رَسُول ذِي لَهُ مُلحكُ  الله    قُلح يَا أَيَه مََوَاتِ  إِلَيحكُمح جَميِعًا الَّ السَّ

ضِ لََ إلَِهَ إِلََّ هُوَ يُححيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا رَح مِنُ بالله    وَالأح يِّ الَّذِي يُؤح مُِّ بالله    وَرَسُولهِِ النَّبِيِّ الأح

بعُِوهُ لَعَلَّكُمح تَُحتَدُونَ )  الأعراف.   (158وَكَلِمََتِهِ وَاتَّ

17-   َا النَّاسُ إنِح كُنحتُمح فِي بُدُونَ مِنح  قُلح يَا أَيَه ذِينَ تَعح بُدُ الَّ  شَكٍّ مِنح دِينيِ فَلََ أَعح

بُدُ الله    دُونِ  نح أَعح
مِنيَِن )الله    وَلَكِ تُ أَنح أَكُونَ مِنَ المحُؤح  يونس.  (104الَّذِي يَتَوَفَّاكُمح وَأُمِرح
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18 -  َقه مِنح رَبِّكُمح فَمَنِ ا َا النَّاسُ قَدح جَاءَكُمُ الْح مََ يََحتَدِي  قُلح يَا أَيَه تَدَى فَإنَِّ هح

مََ يَضِله عَلَيحهَا وَمَا أَنَا عَلَيحكُمح بِوَكِيلٍ ) سِهِ وَمَنح ضَلَّ فَإنَِّ  يونس.  (108لنِفَح

19 - ( مََ أَنَا لَكُمح نَذِيرٌ مُبِيٌن َا النَّاسُ إنَِّ  الْج. (49قُلح يَا أَيَه

 

 

 * * *  
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 (6ملحق )

 الواردة بهامش الكتاببعض نصوص الأحاديث 

عُودٍ،   (1) دِ رَسُولِ   عَنِ ابحنِ مَسح الله   صَلىَّ الله    قَالَ: انحشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهح

رَسُولُ  فَقَالَ  دُونَهُ،  قَةً  رح
وَفِ الجَبَلِ،  قَ  فَوح قَةً  رح

فِ  ، ِ
قَتَينح رح

فِ وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ الله    صَلىَّ الله    عَلَيحهِ 

هَدُوا«وَسَلَّمَ:   . (1) »اشح

رٍ، فَسَالَتح  (2) مَ بَدح مَ أُحُدٍ، أَوح يَوح مََنِ، أنه: أُصِيبَتح عَيحنهُُ يَوح عَنح قَتَادَةَ بحنِ النهعح

رَسُولَ  نَأحتِي  قَالُوا:  ثُمَّ  طَعُوهَا،  يَقح أَنح  فَأَرَادُوا  نَتهِِ،  وَجح وَسَلَّمَ  الله    صَلىَّ الله    عَلَى  عَلَيحهِ 

صَلىَّ  النَّبِيَّ  فَأَتَوُا  تَشِيُرهُ،  فِي  الله    نَسح فَوَضَعَهَا  قَالَ:  لَهُ،  ذَلكَِ  فَذَكَرُوا  وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ 

ضِعِهَا، ثُمَّ غَمَزَهَا بِرَاحَتهِِ، ثُمَّ قَالَ: » سِبحهُ جَمَالًَ«اللهمَّ    مَوح رِي مَنح لَقِيَهُ    ،أَكح قَالَ: فَمََ يَدح

؟«أَيَّ عَيحنَيحهِ أُصِ   .(2) يبَتح

(3)   : نَزَلَتح لمََّا  قَالَ:  عَبَّاسٍ،  ابحنِ  لَْبٍَ عَنِ  أَبِِ  يَدَا  [ 1]المسد:  تَبَّتح 

رَأَةُ أَبِِ لَْبٍَ إلَِى النَّبيِِّ صَلىَّ  رٍ،  الله    جَاءَتِ امح رٍ، فَلَمََّ رَآهَا أَبُو بَكح عَلَيحهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ أَبُو بَكح

رَسُولَ  يَا  لَنح  الله    قَالَ:  اَ  »إِنهَّ قَالَ:  تَ،  قُمح فَلَوح  ذِيَكَ،  تُؤح أَنح  وَأَخَافُ  بَذِيئَةٌ،  رَأَةٌ  امح اَ  إنِهَّ

رَ،    ،تَرَانِي« عح رِ إنَِّ صَاحِبَكَ هَجَانِي، قَالَ: لََ، وَمَا يَقُولُ الشِّ : يَا أَبَا بَكح ، فَقَالَتح فَجَاءَتح

قٌ، وَانحصَََّ  : أَنحتَ عِنحدِي مُصَدَّ ، فَقُلحتُ: يَا رَسُولَ قَالَتح ح يَزَلح  الله    فَتح ح تَرَكَ، قَالَ: لََ، لَم لَم

نِي عَنحهَا بِجَناَحِهِ«.  تُرُ  مَلَكٌ يَسح

 

 (.2800-45( ومسلم )4864)(  أخرجه البخاري 1)
 «مستخرجه»( وأبو عوانة في 3/120/1549) «مسنده»( أخرجه أبو يعلى في 2)
(4/348/6929.) 
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رَسُولُ  (4) بلََ  أَقح لمََّا  قَالَ:  الطهفَيحلِ،  أَبِِ  مِنح الله    صَلىَّ الله    عَنح  وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ 

وَةِ تَبُوكَ أَمَرَ مُناَدِيًا فَناَدَى: إنَِّ  هَا أَحَدٌ، فَبَيحنَمََ رَسُولُ الله     رَسُولَ غَزح عَقَبَةَ، فَلََ يَأحخُذح   أَخَذَ الح

عَلَى  الله    صَلىَّ الله   مُتَلَثِّمُونَ  طٌ  رَهح بَلَ  أَقح إِذح  رٌ  عَمََّ بهِِ  وَيَسُوقُ  فَةُ  حُذَيح يَقُودُهُ  وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ 

بِرَ  يَسُوقُ  وَهُوَ  رًا  عَمََّ ا  غَشَوح وَاحِلِ،  رٌ الله    صَلىَّ الله    سُولِ الرَّ عَمََّ بَلَ  وَأَقح وَسَلَّمَ،  عَلَيحهِ 

وَاحِلِ، فَقَالَ رَسُولُ  بُ وُجُوهَ الرَّ ِ فَةَ:  عَلَ الله    صَلىَّ الله    يَضرح ، قَدح "يحهِ وَسَلَّمَ لُِْذَيح حَتَّى   "قَدح

  عَلَيحهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الله    صَلىَّ الله    عَلَيحهِ وَسَلَّمَ، فَلَمََّ هَبَطَ رَسُولُ الله    صَلىَّ الله    هَبَطَ رَسُولُ 

فَقَالَ:   رٌ،  عَمََّ عَمََّ "وَرَجَعَ  مَ؟يَا  قَوح الح عَرَفحتَ  هَلح  وَاحِلِ   "رُ،  الرَّ ةَ  عَامَّ عَرَفحتُ  قَدح  فَقَالَ: 

مُ مُ  قَوح رِي مَا أَرَادُوا؟  "تَلَثِّمُونَ قَالَ:  وَالح لَمُ،    قَالَ:  "هَلح تَدح أَرَادُوا "قَالَ:  الله وَرَسُولُهُ أَعح

بِرَسُولِ  يَنحفِرُوا  فَيَطحرَحُوهُ عَ الله    صَلىَّ الله    أَنح  وَسَلَّمَ  مِنح    "لَيحهِ  رَجُلًَ  رٌ  عَمََّ فَسَأَلَ  قَالَ: 

رَسُولِ  حَابِ  بِ الله    صَلىَّ الله    أَصح تُكَ  نَشَدح فَقَالَ:  مَ  وَسَلَّ كَانَ    ،الله  عَلَيحهِ  لَمُ  تَعح كَمح 

، فَعَذَرَ   بَعَةَ عَشَرَ فَقَالَ: إنِح كُنحتَ فِيهِمح فَقَدح كَانُوا خََحسَةَ عَشَرَ عَقَبَةِ فَقَالَ: أَرح حَابُ الح أَصح

ناَ مُناَدِيَ رَسُولِ والله    عَلَيحهِ وَسَلَّمَ مِنحهُمح ثَلََثَةً قَالُوا:الله    صَلىَّ الله    رَسُولُ    ، الله   مَا سَمِعح

بٌ  بَاقِيَن حَرح نَيح عَشَرَ الح هَدُ أَنَّ الَِثح رٌ: أَشح مُ، فَقَالَ عَمََّ قَوح ناَ مَا أَرَادَ الح وَلرَِسُولهِِ  للهوَمَا عَلمِح

وَةِ   غَزح وَليِدُ: وَذَكَرَ أَبُو الطهفَيحلِ فِي تلِحكَ الح هَادُ قَالَ الح شَح مَ يَقُومُ الأح يَا، وَيَوح نح َيَاةِ الده   أَنَّ فِي الْح

ةً فَأَمَرَ رَسُولُ الله    صَلىَّ الله    رَسُولَ  الله   عَلَيحهِ وَسَلَّمَ قَالَ للِنَّاسِ: وَذُكِرَ لَهُ: أَنَّ فِي المحاَءِ قِلَّ

 فَوَرَدَهُ رَسُولُ الله    أَنح لََ يَرِدَ المحاَءَ أَحَدٌ قَبحلَ رَسُولِ "سَلَّمَ مُناَدِيًا فَناَدَى:  عَلَيحهِ وَ الله    صَلىَّ 

طًا قَدح وَرَدُوهُ قَبحلَهُ، فَلَعَنهَُمح رَسُولُ الله    صَلىَّ الله   الله عَلَيحهِ    صَلىَّ الله    عَلَيحهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ رَهح

مَئِذٍ   ( 1)"وَسَلَّمَ يَوح
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وَعِ، أَنَّ رَجُلًَ أَكَلَ عِنحدَ رَسُولِ  (5) كَح بِشِمََلهِِ، فَقَالَ:   الله    عن سَلَمَةَ بحنِ الأح

بِيَمِينكَِ« تَ«  ،»كُلح  تَطَعح اسح »لََ  قَالَ:  تَطِيعُ،  أَسح لََ  فَمََ    ،قَالَ:  قَالَ:   ، ُ الحكبِرح إِلََّ  مَنعََهُ  مَا 

 .  (1)رَفَعَهَا إلَِى فِيهِ 

دَفَنيِ رَسُولُ الله    عَنح عَبحدِ  (6) فَرٍ، قَالَ: أَرح مَ  عَلَيحهِ وَسَلَّ الله    صَلىَّ الله    بحنِ جَعح

ثُ بهِِ أَحَدًا مٍ، فَأَسَرَّ إلَِيَّ حَدِيثًا لََ أُحَدِّ فَهُ ذَاتَ يَوح تَتَرَ   خَلح من النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبه مَا اسح

لٍ، قَالَ: فَدَخَلَ حَائِطًا الله    صَلىَّ الله    بهِِ رَسُولُ  عَلَيحهِ وَسَلَّمَ لِْاَجَتهِِ هَدَفًا، أَوح حَائشَِ نَخح

نَح  عَلَيحهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتح عَيحناَهُ، فَأَتَاهُ  الله    صَارِ فَإِذَا جَمَلٌ، فَلَمََّ رَأَى النَّبِيَّ صَلىَّ لرَِجُلٍ الأح

مََلِ، لمَِنح هَذَا  الله    النَّبيِه صَلىَّ  رَاهُ فَسَكَتَ، فَقَالَ: »مَنح رَبه هَذَا الجح عَلَيحهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذِفح

مََلُ؟« نَحصَارِ فَقَالَ: لِي يَا رَسُولَ فَجَ   ،الجح فِي هَذِهِ الله    . فَقَالَ: »أَفَلََ تَتَّقِيالله    اءَ فَتًى مِنَ الأح

تِي مَلَّكَكَ  بَهِيمَةِ الَّ ئِبُهُ«الله  الح اهَا؟، فَإنَِّهُ شَكَا إلَِيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدح  . (2)  إيَِّ

رِيِّ   (7) ُدح الخح سَعِيدٍ  أَبِِ  فَطَلَبَهُ  عَنح  فَأَخَذَهَا  شَاةٍ،  عَلَى  بُ  ئح الذِّ عَدَا  قَالَ: 

بُ عَلَى ذَنَبهِِ، قَالَ: أَلََ تَتَّقِي ئح تَزَعَهَا مِنحهُ، فَأَقحعَى الذِّ اعِي، فَانح قًا سَاقَهُ   ،الله  الرَّ   تَنحزِعُ مِنِّي رِزح

عٍ عَلَى ذَنَبهِِ، يُ الله   بٌ مُقح ، فَقَالَ: يَا عَجَبِي ذِئح ئحبُ: أَلََ  إلَِيَّ نحسِ، فَقَالَ الذِّ ِ كَلِّمُنيِ كَلََمَ الإح

دٌ صَلىَّ  جَبَ مِنح ذَلكَِ؟ مُُمََّ كَ بأَِعح بِرُ بَاءِ مَا قَدح الله    أُخح عَلَيحهِ وَسَلَّمَ بِيَثحرِبَ يُخحبِرُ النَّاسَ بأَِنح

المحَدِ  دَخَلَ  حَتَّى  غَنمََهُ،  يَسُوقُ  اعِي  الرَّ بَلَ  فَأَقح قَالَ:  مِنح  سَبَقَ،  زَاوِيَةٍ  إلَِى  فَزَوَاهَا  ينَةَ، 

هُ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله    صَلىَّ الله    زَوَايَاهَا، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ  بَرَ عَلَيحهِ الله    صَلىَّ الله    عَلَيحهِ وَسَلَّمَ فَأَخح

لََةُ جَامِعَةٌ، ثُمَّ  فَنُودِيَ الصَّ اعِي:  وَسَلَّمَ  للِرَّ فَقَالَ  هُمح " خَرَجَ،  بِرح فَقَالَ    "أَخح  ، هُمح بَرَ فَأَخح
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وَسَلَّمَ:  الله    صَلىَّ الله    رَسُولُ  اعَةُ حَتَّى    "عَلَيحهِ  تَقُومُ السَّ لََ  بِيَدِهِ،  سِي  نَفح ذِي  وَالَّ صَدَقَ 

بِمََ  فَخِذُهُ  هُ  وَيُخحبِرَ لهِِ،  نَعح اكُ  وَشَُِ طهِِ،  سَوح عَذَبَةُ  جُلَ  الرَّ مَ  وَيُكَلِّ نحسَ،  ِ الإح بَاعُ  السِّ مَ   يُكَلِّ

دَهُ« لُهُ بَعح دَثَ أَهح  .(1)أَحح

ا،   (8) هَمً دِرح عَشَرَ  بِثَلََثَةَ  لًَ  رَحح أَبِِ  مِنح  رٍ  بَكح أَبُو  ى  تَرَ اشح قَالَ:  اءِ،  بَرَ الح عَنِ 

رَسُولُ  عَلَيحهِ  دَعَا  مَالكٍِ  بحنُ  اقَةُ  سُرَ دَنَا   فَلَمََّ  قال:  َدِيثَ،  الْح عَلَيحهِ الله    صَلىَّ الله    وَسَاقَ 

تُ أَنَّ هَذَا  وَسَلَّمَ، فَسَ  دُ قَدح عَلمِح ضِ إلَِى بَطحنهِِ، وَوَثَبَ عَنحهُ، وَقَالَ: يَا مُُمََّ رَح اخَ فَرَسُهُ فِي الأح

عُ  فَادح وَهَذِهِ  الله    عَمَلُكَ،  وَرَائِي،  مَنح  عَلَى  يَنَّ  لَأعَُمِّ عَلَيَّ  وَلَكَ  فيِهِ،  أَنَا  مَِِّا  يُخَلِّصَنيِ  أَنح 

مًَ  فَخُذح سَهح مِنحهَا  كِناَنَتِي،  فَخُذح  مََنِي بمَِكَانِ كَذَا وَكَذَا،  إبِلِِي وَغِلح فَإنَِّكَ سَتَمُره عَلَى  مِنحهَا،   

ناَ المحَدِينَةَ لَيحلًَ   ...«.حَاجَتَكَ، قَالَ: »لََ حَاجَةَ لِي فِي إبِلِِكَ« فَقَدِمح

رٍ رَضِيَ  (9) ى أَبُو بَكح تَرَ اءِ، قَالَ: اشح لًَ بِثَلََثَةَ عَنحهُ  الله    عَنِ البَرَ مِنح عَازِبٍ رَحح

لِي، فَقَالَ عَازِبٌ: لََ، حَتَّى   مِلح إلَِيَّ رَحح اءَ فَلحيَحح رٍ لعَِازِبٍ: مُرِ البَرَ ا، فَقَالَ أَبُو بَكح هَمً عَشَرَ دِرح

أَنحتَ وَرَسُولُ  تَ  ثَناَ: كَيحفَ صَنعَح دِّ تُمََ الله    صَلىَّ الله    تُحَ ةَ،  عَلَيحهِ وَسَلَّمَ حِيَن خَرَجح  مِنح مَكَّ

مَناَ حَتَّ  لَيحلَتَناَ وَيَوح ناَ  يح : سَرَ يَيحناَ، أَوح ةَ، فَأَحح ناَ مِنح مَكَّ لح تَحَ ؟ قَالَ: ارح لُبُونَكُمح كُونَ يَطح ِ ى  وَالُمشرح

ي هَلح أَرَى مِنح ظلٍِّ فَآوِيَ إِلَيحهِ، فَإِذَا   نَا وَقَامَ قَائمُِ الظَّهِيَرةِ، فَرَمَيحتُ بِبَصََِّ رَةٌ  أَظحهَرح صَخح

تُ للِنَّبِيِّ صَلىَّ  تُهُ، ثُمَّ فَرَشح يح تُ بَقِيَّةَ ظلٍِّ لَْاَ فَسَوَّ مَ فِيهِ، ثُمَّ قُلحتُ الله    أَتَيحتُهَا فَنَظَرح عَلَيحهِ وَسَلَّ

نَبِيَّ  يَا  طَجِعح  النَّبِيه صَلىَّ   ،الله  لَهُ: اضح طَجَعَ  أَ الله    فَاضح تُ  انحطَلَقح مَا عَلَيحهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ  نحظُرُ 

رَةِ يُرِيدُ   خح فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنمٍَ يَسُوقُ غَنمََهُ إلَِى الصَّ لِي هَلح أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا،  حَوح

هُ   سَمََّ قُرَيحشٍ،  مِنح  لرَِجُلٍ  قَالَ  غُلََمُ،  يَا  أَنحتَ  لمَِنح  لَهُ:  فَقُلحتُ  تُهُ  فَسَأَلح نَا،  أَرَدح ذِي  الَّ مِنحهَا 
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، قُلحتُ: فَهَلح أَنحتَ حَالبٌِ لَناَ؟ قَالَ:  فَعَرَفح  تُهُ، فَقُلحتُ: هَلح فِي غَنمَِكَ مِنح لَبَنٍ؟ قَالَ: نَعَمح

تُ  عَهَا مِنَ الغُبَارِ، ثُمَّ أَمَرح تُهُ أَنح يَنحفُضَ ضََح تَقَلَ شَاةً مِنح غَنمَِهِ، ثُمَّ أَمَرح تُهُ فَاعح ، فَأَمَرح هُ نَعَمح

يحهِ  رَى، فَحَلَبَ لِي كُثحبَةً مِنح لَبَنٍ،  أَنح يَنحفُضَ كَفَّ يحهِ باِلأخُح دَى كَفَّ بَ إحِح ، فَقَالَ: هَكَذَا، ضَََ

بَنِ  الله    صَلىَّ الله    وَقَدح جَعَلحتُ لرَِسُولِ  قَةٌ، فَصَبَبحتُ عَلَى اللَّ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرح

تُ  فَانحطَلَقح فَلُهُ،  أَسح بَرَدَ  صَلىَّ   حَتَّى  النَّبِيِّ  إلَِى  ]ص:الله    بهِِ  تُهُ  فَوَافَقح وَسَلَّمَ  قَدِ 4عَلَيحهِ   ]

بح يَا رَسُولَ  َ تَيحقَظَ، فَقُلحتُ: اشُح حِيلُ   ،الله  اسح بَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمَّ قُلحتُ: قَدح آنَ الرَّ فَشَرِ

مُ يَطحلُبُ   .؟ قَالَ: »بَلَى«الله    يَا رَسُولَ  ناَ وَالقَوح لح تَحَ اقَةَ  فَارح ُ سُرَ ناَ أَحَدٌ مِنحهُمح غَيرح رِكح ونَناَ، فَلَمح يُدح

قَناَ يَا رَسُولَ  شُمٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، فَقُلحتُ: هَذَا الطَّلَبُ قَدح لَِْ فَقَالَ:    ،الله  بحنِ مَالكِِ بحنِ جُعح

زَنح إنَِّ   (1) مَعَناَ«الله  »لََ تَحح

عَلَيحهِ الله    صَلىَّ الله    عَنحهُمََ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله    عَنِ ابحنِ عُمَرَ، رَضِيَ  (10)

رَابٌِِّ فَلَمََّ دَنَا مِنحهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ  بَلَ أَعح نَ الله    صَلىَّ الله    وَسَلَّمَ، فِي سَفَرٍ فَأَقح عَلَيحهِ وَسَلَّمَ: »أَيح

لِي قَالَ: »هَلح لَكَ فِي   هَدُ أَنح لََ إلَِهَ تُرِيدُ؟« قَالَ: إلِى أَهح ؟« قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: »تَشح ٍ خَيرح

هَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ الله    إِلََّ  دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ« فَقَالَ: وَمَنح يَشح يكَ لَهُ، وَأَنَّ مُُمََّ دَهُ لََ شَُِ وَحح

لَمَةُ  وَادِي  عَلَ الله    صَلىَّ الله    « فَدَعَاهَا رَسُولُ (2) قَالَ: »هَذِهِ السَّ يحهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِشَاطِئِ الح

هُ  هَدَهَا ثَلََثًا، فَشَهِدَتح ثَلََثًا أَنَّ تَشح هِ، فَاسح َ يَدَيح ضَ خَدًا حَتَّى قَامَتح بَينح رَح بَلَتح تََُّده الأح فَأَقح

مِهِ، وَ  رَابِِه إلَِى قَوح عَح ،  كَمََ قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتح إلَِى مَنحبَتهَِا وَرَجَعَ الأح بَعُونِي أَتَيحتُكَ بِهمِح قَالَ: إنِِ اتَّ

تُ، فَكُنحتُ مَعَكَ«.  وَإِلََّ رَجَعح
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عَلَيحهِ وَسَلَّمَ:  الله   عَنحهُمََ، أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ الله    رَضِيَ الله    عَنح جَابِرِ بحنِ عَبحدِ  (11)

فَقَالَتِ   لَةٍ،  نَخح أَوح  شَجَرَةٍ  إلَِى  الجمُُعَةِ  مَ  يَوح يَقُومُ  يَا  كَانَ  رَجُلٌ:  أَوح  الأنَحصَارِ،  مِنَ  رَأَةٌ  امح

«  ،الله  رَسُولَ  شِئحتُمح »إنِح  قَالَ:  ا؟  مِنحبَرً لَكَ  عَلُ  نَجح مَ   ،أَلََ  يَوح كَانَ  فَلَمََّ  ا،  مِنحبَرً لَهُ  فَجَعَلُوا 

ال نَزَلَ  ثُمَّ   ، بِيِّ الصَّ صِيَاحَ  لَةُ  النَّخح فَصَاحَتِ   ، المنِحبَرِ إلَِى  دُفعَِ  عَلَيحهِ الله    نَّبِيه صَلىَّ الجمُُعَةِ 

كَانَتح   مَا  عَلَى  تَبحكِي  »كَانَتح  قَالَ:  نُ.  يُسَكَّ الَّذِي  بيِِّ  الصَّ أَنيَِن  نه 
تَئِ إِلَيحهِ،  هُ  فَضَمَّ وَسَلَّمَ 

رِ عِنحدَهَا«. كح مَعُ مِنَ الذِّ  تَسح

تمَِسُ رَسُولَ  (12) تُ أَلح عَلَيحهِ وَسَلَّمَ فِي الله    صَلىَّ الله    إنَِّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ إنِيِّ انحطَلَقح

ضِ حَوَائِطِ المحَدِينَةِ فَإِذَا رَسُولُ  بَلَ إلَِيحهِ أَبُو ذَرٍّ حَتَّى  الله   صَلىَّ الله  بَعح عَلَيحهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فَأَقح

هِ فَأَخَذَهُنَّ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ وَحَصَيَاتٌ  الله    سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلىَّ  َ يَدَيح ضُوعَةٌ بَينح مَوح

ضِ فَسَكَتحنَ ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِ أَبِِ   نَ فِي يَدِهِ ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي الأرَح فِي يَدِهِ فَسَبَّحح

نَ ثُمَّ  ضِ فَخَرَسح نَ فِي يَدِهِ ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي الأرَح رٍ فَسَبَّحح أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ   بَكح

أَخَذَهُنَّ   ثُمَّ  نَ  فَخَرَسح ضِ  الأرَح فِي  فَوَضَعَهُنَّ  أَخَذَهُنَّ  ثُمَّ  يَدِهِ  فِي  نَ  فَسَبَّحح عُمَرَ  يَدِ  فِي 

نَ ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي الأرض فخرسن.   فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُثحمََنَ فَسَبَّحح

قَ  (13) عَبَّاسٍ،  ابحنِ  :  عَنِ  نَزَلَتح لمََّا  لَْبٍَ الَ:  أَبِِ  يَدَا  [ 1]المسد:  تَبَّتح 

رَأَةُ أَبِِ لَْبٍَ إلَِى النَّبيِِّ صَلىَّ  رٍ،  الله    جَاءَتِ امح رٍ، فَلَمََّ رَآهَا أَبُو بَكح عَلَيحهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ أَبُو بَكح

رَسُولَ  يَا  وَأَخَاالله    قَالَ:  بَذِيئَةٌ،  رَأَةٌ  امح اَ  لَنح  إنِهَّ اَ  »إِنهَّ قَالَ:  تَ،  قُمح فَلَوح  ذِيَكَ،  تُؤح أَنح  فُ 

رَ،    ،تَرَانِي« عح رِ إنَِّ صَاحِبَكَ هَجَانِي، قَالَ: لََ، وَمَا يَقُولُ الشِّ : يَا أَبَا بَكح ، فَقَالَتح فَجَاءَتح

، فَقُلحتُ: يَا رَسُولَ  فَتح قٌ، وَانحصَََّ : أَنحتَ عِنحدِي مُصَدَّ ح تَرَ الله    قَالَتح ح يَزَلح لَم كَ، قَالَ: »لََ، لَم

نِي عَنحهَا بِجَناَحِهِ«.  تُرُ  مَلَكٌ يَسح
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ِ بحنِ مُطحعِمٍ   (14) دٌ،   الله    أَنَّ رَسُولَ   عَنح جُبَيرح مََءً، أَنَا مُُمََّ قَالَ: »إنَِّ لِي أَسح

حُو ذِي يَمح َدُ، وَأَنَا المحاَحِي الَّ رَ، وَأَنَا  الله    وَأَنَا أَحمح كُفح ذِي يُححشَرُ النَّاسُ عَلَى  بَِِ الح اَشُُِ الَّ الْح

هُ  دَهُ أَحَدٌ، وَقَدح سَمََّ ذِي لَيحسَ بَعح عَاقِبُ الَّ ، وَأَنَا الح  رَءُوفًا رَحِيمًَ«. الله  قَدَمَيَّ

عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ لََبَُ بْنُ أَبِي لََبٍَ   (15)

سَلِّطْ  اللهمَّ    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »الله    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّّ الله     صَلَّّ يَسُبُّ النَّبيَِّ 

دٍ   امَ فَنَزَلَ مَنْزِلًً، فَقَالَ: إِنِِّّ أَخَافُ دَعْوَةَ مُُمََّ عَلَيْهِ كَلْبَكَ« فَخَرَجَ فِِ قَافِلَةٍ يُرِيدُ الشَّ

، فَحَطُّوا مَتَاعَهُمْ حَوْلَهُ وَقَعَدُوا يََْرُسُونَهُ فَجَاءَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الله    صَلَّّ  قَالُوا لَهُ: كَلََّّ

 الْْسََدُ فَانْتَزَعَهُ فَذَهَبَ بهِِ«. 

 

 

 * * * 
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 130 نمذج من ضرب الأمثال فى القرآن. ( : 2حق ) مل 

 135 )يا أيُّا الذين آمنوا( الإيمن  نداءات الرحمن لأهل( : 3حق ) مل 

 150 ) يا بنى آدم ( نداء ( :  4حق )مل 

 151 ) يا أيُّا الناس ( نداء ( : 5حق ) مل 

 154 بعض نصوص الأحاديث الواردة بهامش الكتاب( : 6حق ) مل 

 161 مراجــــــــــــــــــع ـال

 



خلق  االله  السماوات  والأرض .. لتكون حجة  لا تنقطع أبداً .. 
وسبيلا لإحياء الفؤاد ...  
 فمن أبدع هذه المخلوقات ؟ ..  

لتكون خلابة فى ذاتهـا .. بديعة فى نسقها .. مختلفة فى ألوانها .. 

 إنه  االله .. 
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